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א א
  في العصر العباسي الأول

  
  
  

  )١(قحطان صالح الفلاح. د
ا             " سّلطان، وعليهم دِّين وال أمر ال وممّا يُعرف أيضاً من الخطابة والكتابة أنّهما مختصّتان ب

  )٢("مدارُ الدّار
  أبو هلال العسكري

  
ذّ  ه الخصوص، عصرها ال ى وج ا عل سّياسيّة منه ة، وال ة عامّ ي بلغت الخطاب هبي ف

ت    ي آان ة، والت ة الأموي تها الدول ي عاش سّياسية الت داث ال ر الأح وي؛ إث صر الأم الع
وقد ظلّت . إرهاصاتها بدأت منذ أواخر العصر الراشدي، واختلاف المسلمين على الإمامة

ة             ه، في مرحل يّ الأول، وخاصةً في بدايت الخطابة السياسية مزدهرة، إبّان العصر العباس
ان الد د أرآ ديني  توطي ابين ال ة بالخط ة مرتبط ة؛ إذ إنّ الخطاب رعيّة الخلاف ان ش ة، وبي ول

  .والسياسي، اللازمين لسياسة العباد وتعمير البلاد
א( )א

ا ـ إذن    .)٣("فنُّ مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته: "تُعَرَّف الخطابة بأنّها فالأصل فيه
واع أخرى     . هة؛ ابتغاء التأثير في المتلقي وإستمالته   ـ المخاطبة أو المشاف    ة أن ان ثمّ وإذا آ

شافهة،       ث الم ن حي امّ؛ م ا الع ة بمفهومه ت الخطاب درج تح اجي، تن اب الاحتج ن الخط م
ا        اظرات، إلا أنّ له اورات والمن اخرات والمح ي، آالمف ي الجمع ردي، والتلقّ والأداء الف

  .ل آلاً منها فناً قائماً بذاتهسماتٍ فنيّة، وخصائص أسلوبية فارقة، تجع
ة،                ارة العاطف ى إث ا عل شعر؛ لاعتماده ى ال ة إل واع الأدبي وتُعَدُّ الخطابة من أقرب الأن

والخطيب ـ في     . وإذآاء الشعور، وخِصب الخيال والتصوير، وإن اختلفت عنه في الشكل
ام  الغالب ـ أقرب إلى صوت العقل والفِكر، من الشاعر الذي هو صوت الوجدان ف      ي المق
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اع       . الأوّل ى الإقن والأصل أن يكون الخطيب مفكّراً، غزير المعاني، قويّ الأدلّة، قادراً عل
  .والإمتاع، في آنٍ معاً

ائهم              نهم وحربهم، ورخ ه في أَمْ لوا ب ديم، وتوسّ وقد عَرَفَ العرب فنّ الخطابة منذ الق
 التي تستدعي مخاطبة الآخر  وجَدْبهم، ومُنافراتهم ومُفاخراتهم، وشتّى مواقفهم وقضاياهم،     

دهم    . واستمالته وآان لها في جاهليّتهم شأنٌ عظيم، ومقامٌ آريم؛ إذ فاقت منزلة الخطيب عن
ان  ): " ه ـ١٥٤ت نحو (ـ في بعض الأحيان ـ منزلة الشاعر؛ يقول أبو عمرو بن العلاء   آ

ذي              شعر، ال ى ال رط حاجتهم إل ب؛ لف ى الخطي دَّم عل ة يُقَ آثرهم،   الشاعر في الجاهلي دُ م يُقَيِّ
رة           وِّف من آث ويُفَخِّم شأنهم، ويُهَوِّل على عَدُوِّهم، ومَنْ غزاهم، ويُهَيِّبُ من فرسانهم، ويُخَ

رهم، فيراقب شاعرهم       ابهم شاعرُ غي ذوا     . عددهم، ويه شعراء، واتّخ شِّعر وال رَ ال ا آَثُ فلمّ
دهم    الشعر مَكْسَبة، ورحلوا إلى السُّوقة، وتسرَّعوا إلى أعراض ال   بُ عن نّاس، صار الخطي

 وذلك لارتباط الخطابة بعِلْية القوم وسادة القبيلة، فأضحت آنذاك من علائم )٤("فوق الشاعر
سّلم                ة في ال رى للقبيل ضايا الكب ة، وارتبطت بالق ة والحِكم السّؤدد والشرف، ودلائل النَّجاب

ي حين آان الشعر ـ في   والحرب، فكانت ـ في الأعمّ الأغلب ـ من عمل السّاسة والسّادة، ف  
  .الغالب ـ من عمل الدّعاة والأتباع

وقد بلغت الخطابة عموماً، والسّياسيّة منها على وجه الخصوص، ذروة ازدهارها في 
تها   ي عاش سّياسية الت داث ال ر الأح ة، إث ة العربي ذهبي للخطاب وي؛ العصر ال العصر الأم

ذ أو  دأت من ت إرهاصاتها ب ي آان ة، والت ة الأموي تلاف الدول دي، واخ ر العصر الراش اخ
ة         ات الفكري ة، والحرآ سّياسية والدّيني زاب ال رزت الأح ة، فب ى الإمام سلمين عل الم

ة وسواهم            ة والجبري ة والقدري شيعة والمرجئ الخوارج وال ك اتّخذ    . والمذهبية، آ لُّ أولئ وآ
ة وال  ه الحزبي سّياسية، ونظريّت ه ال ان آرائ ر، وبي د الآخ ة لنق يلة ناجع ة، الخطاب وس فكري

  .واستمالة النّاس إلى اعتناق مبادئه وأفكاره
سّياسي،         صّراع ال زاً في ال ة دوراً ممي أمّا في العصر العباسيّ الأوّل، فقد أدّت الخطاب

ومن المسلّم به أن الخطابة لم تشغل الحيّز الفكري الذي شغلته في عصرها        . وإدارة الحُكْم 
ض ا أي ويين، ولكنه م الأم ان حُك ذّهبي، إبّ ى بعض  ال ت إل ي خُيّل صورة الت م تضعف بال اً ل

سّياسيّ         صر ال سَاير الأدب الع ل أن يُ صر؛ إذ لا يُعق الع الع ي مط ة ف ين، وخاصّ الدارس
ى روح العصر     . مسايرة تامّة، حَذْوَ القُذَّةِ بالقُذَّة     ة إل ون الأدبي وإنْ آانت الخطابة أقرب الفن

ارات،          ذاهب وتيّ ا؛     المعيش، وما يسوده من اتجاهات وم ون به اء، وينفعل سلهمها الخطب  يت
دُّ ـ من      . ولاسيما أنّ جُلَّ الخطباء هم ولاة الأمر، أو مَن يمثّلهم يّ الأوّل يُعَ والعصر العباس

ورات وعدم الاستقرار           تن والث لُ من الف م يَخْ بعض الوجوه ـ امتداداً للعصر الأموي؛ إذ ل
  .خطابة السياسيّة على وجه الخصوصالسّياسيّ، الذي يُعَدُّ مرتعاً خصيباً لازدهار ال

ة في أطواء آتب               دّهر، مبثوث ل ال ذا العصر من غوائ دة له وقد سَلِمت لنا خطبٌ عدي
اً،               . الأدب والتاريخ  سّاً رفيق سّياسة م سّ ال ا يم ا م يّة، ومنه ا ذو مضامين سياس والكثيرُ منه

سّياس  . آبعض الخُطب الدّينية والحَفْلية    ى    وما وصل إلينا من الخُطب ال سم إل ية يمكن أن يُق
اع،       : ثلاثة أقسام؛ أوّلها   ولاة والأتب ثّلهم من ال ن يم الخُطَب الرسمية، التي قالها الخلفاء، ومَ

ة       ي إدارة الدّول ع ف نهجهم المتّب م، وم ي الحُك ة ف تهم العامّ ن سياس دّثين ع ا. متح : وثانيهم
س            الخُط صّراع ال دان ال ديولوجي (ياسي َب الحزبيّة، وهي الخُطَب التي قيلت في مي ، )والإي

                                                        
  .١/٢٤البيان والتبيين،  (4)
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يّ،          ين العباسيين وآل عل بين أرباب الأحزاب السّياسية الدّينية، وتنحصر في هذا العصر ب
إذ ضَعُفَ أمر الخوارج، واقتصر خطابهم الدّيني والسّياسي على بضع رسائل، وآذلك من 

أمو       ا . نالخُطَب الحزبيّة خُطَب الفتن والثورات العسكرية؛ آما في فتنة الأمين والم : وثالثه
الخُطَب الحربيّة، التي يستنفر فيها الخطباء الجنود، ويبثون فيهم روح العزيمة والحماسة؛       

ذا العصر ـ لا      . آما في معارك نشوء الدّولة العباسية إلا أن التقسيم على هذا النّحو ـ في ه
ة      عن سياسته   يَسْلم من حَيْف؛ إذ إنّ التداخل بين الموضوعات آبير، فعندما يتحدّث الخليف

راً ـ في                سّياسية، والمذهب الفكري، ذاآ دة ال ه بخصومه في العقي يعرّض في الوقت ذات
. بعض الأحيان ـ حججّه وآراءه، بل وحجج الخصم أيضاً، وآأنّه في مَعْرِض حِجَاج وجدل

اة        ع مراع سيم، م ذا التق ذا العصر دون ه سّياسية في ه ة ال رت الحديث عن الخطاب ذا آث ل
  .مني للخلفاءالترتيب الز

اعٌ                 م ب ان له ذين آ ولعلّ أشهر خطباء السّياسة في هذا العصر آانوا من بني هاشم، ال
ول االله    ذ رس صاحة، من سن والف ة واللّ ي الخطاب د ف اء،  مدي يّد الخطب اء وس ام البلغ ؛ إم

ال   : سُئِل سعيد بن المسيّب  "السَّلَفُ والخَلَفُ في ذلك سواء،       اس؟ فق غُ النّ الله رسولُ ا : من أبل
 . ر       : فقال. إنّما أعني مَنْ دونه : فقال السّائل ن الزبي ه، وإنّ اب ه، وسعيد وابن ة وابن معاوي

فأين أنتَ من عليّ وابنه، وعبّاس : لحسَنُ الكلام، ولكن ليس على آلامه ملح، فقال له رجلٌ
عْبةِ، وبنو إنّما عنيت من تقاربت أشكالهم، وتدانت أحوالُهم، وآانوا آسِهَامِ الجَ      : وابنه؟ فقال 

  .)٥("هاشم أعلامُ الأنامِ، وحُكّامُ الإسلام
ول الجاحظ         وقد آشف العباسيون عن مواهب خطابيّة نادرة، ومقدرة بلاغية فائقة، يق

وجماعةٌ من ولد العبّاس في عصرٍ واحد، لم يكن لهم نظَراء في أصالة   : "في بيان بلاغتهم  
ري  م بق ي العل ة، وف ال والجلال ي الكم رّأي، وف ان  ال ع البي دّعوة، م ال ال ة، وبرج ش والدّول

العجيب، والغور البعيد، والنفوس الشّريفة، والأقدار الرّفيعة؛ وآانوا فوق الخُطَباء، وفوق       
بعضِ               ضَهم ب صِفَ الواصفُ بع أصحاب الأخبار؛ وآانوا يَجِلُّون عن هذه الأسماء إلا أن يَ

  ".)٦(ذلك
ي    ومن خطباء العبّاسيين أبو العبّاس السّفّا   ن عل د االله ب ح وأخوه المنصور وأعمامه عب

اس، وأجودَهم ارتجالا    : "وداود بن علي؛ الذي أشاد الجاحظ بفصاحته، فقال     آان أنطقَ النّ
طُّ        ةٍ قَ ر خطب ي تحبي دَّم ف م يتق ه ل ال إنّ ول، ويُق ضابَاً للق روف    . ًواقت ر مع لامٌ آثي ه آ ول

وظ ضاً . )٧("محف ال أي يّ، ود   : "وق ن عل د االله ب ان عب ن     وآ ة م دلان بأمّ يّ، يُعْ ن عل اود ب
ة،               . )٨("الأمم ي مك ر وال ن جعف ليمان ب ومن خطبائهم صالح بن عليّ، وابنه عبد المَلك، وس

                                                        
سعيد بن العاص من بني أمية، كان ممن كتب ): سعيد وابنه(، وعني بـ ١/٥٤زهر الآداب وثمر الألباب، للحصري القيرواني،  (5)

شدق وهو أحد التابعين، خرج على أما ابنه فعمرو بن سعيد، المعروف بالأ).  هـ٥٩ت نحو (، القرآن لعثمان بن عفان 
سير أعلام النبلاء، : انظر.  للهجرة٧٠عبد الملك، وغلب على دمشق، ثم ظفر به عبد الملك وقتله بعد أن أعطاه الأمان، سنة 

  .٢٩٦ ـ ٨/٢٩٢والبداية والنهاية، لابن كثير، . ٥٢١ ـ ٤/٥١٧للذهبي، 
  .١/٣٣٤البيان والتبيين،  (6)
  .١/٣٣١نفسه  (7)
  .١/٣٣٥نفسه  (8)
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إنّه لم يَرِد عليهم أميرٌ منذ عَقَلوا الكلام، إلا وسليمان أَبْيَنُ منه : "إنّ أهل مكة قالوا: وقد قيل
  .)٩("قاعداً، وأخطَبُ منه قائماً

شيد بفصاحتهم         ومن خطبائهم    وال ت ة أق الخلفاء أيضاً المهديّ والرشيد والمأمون، وثمّ
ـ   ولَسَنِهم، ومن خطباء آل عليّ   ة  ( محمد بن عبد االله بن الحسن الملقّب ب نَّفْس الزَّآي ، )ال

  .وأخوه إبراهيم، ومن غير العرب البرامكة وبنو سهل وطاهر بن الحسين، وغيرهم
א :אא

ت      ذ أنّ آان ك من ة، وذل ي الخلاف ا ف ان حقّه ة أداةً لبي ية الخطاب ورة العبّاس ذت الثّ اتّخ
سْب   ويين، وآَ ى الأم اعهم عل يلتهم لتأليب أتب ت وس ان؛ إذ آان ي خراس ية ف دعوة العبّاس ال

ة           ورة العلني ة الث ان مرحل دة في الحروب، إبّ . التأييد المعنوي، وحثّهم على الصبر والمجال
التقى            ومن ذلك أنّ نصر بن سيّار والي الأمويين أرسل جيشاً لمحاربة أنصار العبّاسيين، ف
ان       بهم قيادة قَحْطَبة بن شَبيب الطّائيّ قرب جُرْجان، ويبدو أن المُسَوِّدَةَ هابوا الأمويين، وآ

ذه  ! انيا أهل خُرَاس : ")١٠( هـ، فجمع قَحْطَبة أنصاره، وخَطَبَ فيهم قائلاً     ١٣٠لقاؤهم سنة    ه
سْنِ سيرتهم، حتى               دلهم، وحُ البلادُ آانت لآبائكم الأوّلين، وآانوا يُنْصَرون على عدوّهم بع
ة آانت           يهم أذلّ أمّ انتزع سلطانهم، وسلّط عل بَدَّلوا وظلموا، فسَخِطَ االلهُ عزّ وجلّ عليهم، ف

م         ترقّوا أولاده ساءهم، واس تنكحوا ن م، واس ى بلاده وهم عل دهم، فغلب ي الأرض عن ". ف
وواضح أن الخطيب هنا يعوّل على إثارة النَّعْرة العصبية عند جُنده الخُراسانيين، واستنفار 
دّل              ا ب ام االله، آم دّلوا أحك روا وب م أنَّ هؤلاء غيّ يّن له مّ يُب رَهم، ث ن وَتَ مشاعر الثأر على مَ

رَةِ "أجدادهم،   يهم ل   رسول االله  )١١(وأخافوا أهلَ البِرَّ من عِتْ سلّطكم عل م،    ، ف نهم بك تقمَ م ين
ذه      . لتكونوا أشدّ عقوبة؛ لأنّكم طلبتموهم بالثأر    ل ه ونهم في مث م تلق وقد عَهِدَ إليّ الإمام أنك

دّعوة    ". العُدّة فينصرآم االله عزَّ وجلّ عليهم، فتهزمونهم وتقتلونهم  وهنا نلحظ أنَّ أنصار ال
ستقبل قب               شْف حوادث الم ب، وآَ ة الغي ى معرف درة عل ضلّوا   أعطوا الإمام ق ا؛ لي ل وقوعه

ديهم استعداد        بذلك أفكار الجُنْد، ويزيدوهم ثقة بالنصر والغَلَبة، ولاسيما أنّ أهل خُرَاسان ل
اً،              وك جزءاً إلهيَّ د ـ أنّ في المل دٍ بعي ذ أَمَ رَ في نفوسهم ـ من ار؛ إذ وَقَ قويّ لتقبل هذه الأفك

ذه  يمجدّون ملوآهم و"ينتقل إليهم واحداً تلو الآخر، فكانوا       قوميتهم، فربط العبّاسيون بين ه
رس               ى الفُ ة إل د، وهي دعوة محبّب النزعة وبين الدّعوة لآل الرسول والرِّضا من آل محم
وأهل خُرَاسان؛ لأنّهم بهذه الدعوة، وبهذه الطريقة يُزيلون الحُكم الأموي الذي يضطهدهم، 

أسرة تعترف بفضلهم    وينتقمون من العرب، الذين أذلّوهم، ويرفعون إلى منصب الخلافة        
ا نظرة              ا إليه ة، ونظرته م والخلاف ة (في وصولها إلى الحُكم، ومبادئها في الحُك ) ثيوقراطي

ى العرش والحاآم           سهم إل ى       . )١٢("شبيهة بنظرة الفرس أنف ستنكرون الخروج عل الفرس ي ف
ه،          شرعيّ من أهل قّ ال  طاعة الملوك الشّرعيين؛ لذا فإنّهم يرون أن الأمويين اغتصبوا الح

  .آل البيت، وفق مبدأ وراثة الحُكم، عندهم

                                                        
  .١/٣٣٣نفسه  (9)

  .٣٩٢ ـ ٧/٣٩١تاريخ الأمم والملوك، للطبري  (10)
  .رهطُه وعشيرته ونسلُه: عِترةُ الرجل (11)
  .٧الوثائق السياسية والإدارية، محمد ماهر حمادة، ص  (12)
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قّ           م أصحاب الح دون أنّه اؤهم يؤآّ وما إن ظَفِرَ العباسيون بالخلافة حتى مضى خطب
م االله من     الشرعيّ فيها، وأنّهم أولى النّاس بها، ويبيّنون سياستهم تجاه الرعيّة، وآيف أداله

نّة الرسول     حُكم الأمويين وجَوْرهم وانتقم لهم بأسيافهم، بعدما ج     انبوا س وا، وج اروا وظلم
تلاً          الكريم   يّ وشيعتهم ق وا آل عل دَّين، وقَتَل اتِ ال وا حُرم  في العدل والإنصاف، وانتهك

لمّا )  هـ١٣٦ت (فهذا أبو العبّاس السّفّاح  . ذريعاً، وترآوهم طُعْمَةً للسّيف والنّار والتشريد     
عِد أع  )  هـ١٣٢سنة (بويع بالخلافة  ة، صَ ه         في الكوف عِدَ عمّ روى ـ وصَ ا يُ ر ـ آم ى المنب ل
اس     )  هـ١٣٣ت  (داود بن عليّ     و العبّ ه، فخطب أب رابتهم من     )١٣(فجلس دون دّثاً عن ق  متح

رآن    رسول االله    ، وأنّ االله اختارهم للإسلام، واصطفاهم له، وأيّده بهم، وتلا آياتٍ من الق
دُ االلهُ    : الكريم خاصّة بأهل البيت، آقوله تعالى      ا يُري تِ      إنَّم لَ البَيْ رِّجْسَ أَهْ نكُمُ ال ذْهبَ ع  ليّ

لِ       : ، وقوله تعالى  ]٣٣/٣٣الأحزاب   [ويُطَهِّرَآُمْ تَطْهيراً  ما أَفَاءَ االلهُ على رسوله من أَهْ
واعلموا : ، وقوله سبحانه]٥٩/٧: الحشر [القُرى، فللّهِ وللرَسولِ ولذي القُرْبَى واليَتَامى 

أَ      يْ فَ تُم من ش ا غَنِمْ امى    أنّم ذي القُرْبى واليت سَهُ وللرَسولِ ول ال [نَّ اللهِ خُمُ ]. ٨/٤١: الأنف
والمُراد من الإتيان بهذه الآيات الكريمات إضفاء مزيدٍ من الشرعيّة على خلافتهم، وإعلاء 
مقامهم، ورَفع شأنهم بين الرعيّة، والإيحاء بنوعٍ من الوصاية على سائر المسلمين، والقيام 

 مبدأ الوراثة في الإسلام التي تخصّ العباسيين، في مغالطة واضحة،         بأمور حُكمهم من  
  .دون سواهم

ائلاً      شّيعة ق لاة ال سَّبَئِيَّةِ،من غُ ه بال ي خطبت سَّفَّاح ف رّض ال مّ ع سَّبَئِيَّةُ  : "ث ت ال وزعم
م          شَاهت وُوهُهُ ا؛ فَ ة مِنَّ سّياسة والخلاف ا أحقُّ بالرّياسة وال ضُّلالُ، أنّ غيرنَ مَ ولِ  ! ال ا بِ مَ أيُّه

تِهم،              د هَلَك ذهم بع التهم، وأنق د جه صّرهم بع د ضلالتهم، وب اس بع النّاس؟ وبنا هدى االله النّ
سة،            وأظهر بنا الحقَّ، وأَدْحَضَ بنا الباطل، وأصلح بنا منهم ما آان فاسداً، ورفع بنا الخسي

اطُفٍ وبرٍّ ومواساة في  وتَمَّ بنا النَقِيصة، وجمع الفُرقة، حتى عاد النّاسُ بعد العداوة أهلَ تع       
ثم ذَآَرَ الخلفاء الراشدين، وأثنى    ". دينهم ودنياهم، وإخواناً على سُرُرٍ متقابلين في آخرتهم       

بَ   . "نيا خِمَاصاً عليهم، فذآر عَدْلَهم وعطاءهم وأَمْرَهم بالشُّورى، وخروجَهم من الدّ          مّ وَثَ ث
نهم، فج   داولوها بي ا، وت رْوان فابتزُّوه رْبٍ ومَ و حَ وا  بن ا، وظلم تأثروا به ا، واس اروا فيه

ا،        )١٤(أهلها، فأملى االلهُ لهم حِيْناً، حتى آسَفوه     ا حقّن دينا، وردّ علين نهم بأي تقم م فوه ان ا آسَ ، فلم
ي         ضْعِفوا ف ذين استُ ى ال ا عل يَمُنَّ بن ا؛ ل امَ بأمرن صْرَنا، والقي يَ نَ ا، ووَلِ ا أمّتن دارك بن وت

رُ، ولا      وإنّ. الأرض، وختم بنا آما افتتح بنا      اآم الخي ي لأرجو ألا يأتيكم الجَوْرُ من حيث أت
سّفّاح   ".. الفسادُ من حيث جاءآم الصّلاحُ، وما توفيقنا، أهلَ البيت، إلا باالله      ون أنّ ال والمظن

ان ويملأ الأرض عدلاً        يشير ههنا، إلى فكرة المهديّ المنتظر الذي سيظهر في آخر الزّم
اختتم (، و)ليمنّ بنا على الذين استضعفوا(: يشي بذلك قولهبعد أن مُلئت جوراً وظلماً، آما 

ول إن      ). بنا آما افتتح بنا    وهذا ما يبدو أيضاً على نحوٍ أوضح في آلام عمّه داود، حيث يق
سيح      ى الم سِْلموه إل ى أن يُ يهم إل يظلّ ف ر س ذا الأم ن   ه راً م وم أنّ آثي ن المعل ، إذ م

، وأنه يظهر قبل ديّ تشير إلى أنّه من آل الرّسول الأحاديث النبويّة الواردة في أمر المه
د        . نزول المسيح    اً يؤآّ ؤوا الأرض جوراً وظلم م مل ويين وأنه آما أنّ الحديث عن الأم

  .أنهم يشيرون إلى هذه الفكرة
                                                        

والبداية والنهاية، لابن كثير . ٩ ـ ٥/٨ والكامل في التاريخ، لابن الأثير. ٤٢٦ ـ ٧/٤٢٥تاريخ الأمم والملوك، للطبري : انظر (13)
  .٤٦ ـ ١٠/٤٥

  ].٤٣/٥٥: الزخرف [فلما آسفونا انتقمنا منهم: أغضبوه؛ وفي القرآن الكريم: آسفوه (14)
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ول     ة، فيق ة   : "ثمّ يوجّه خطابه إلى أهل الكوف ا أهل الكوف زل     ! ي ا، ومن تم محلُّ محبّتن أن
يكم، حتى     مودّتنا، أنتم الذين  وْرِ عل  لم تتغيّروا عن ذلك، ولم يثْنِكُم عن ذلك تحامُلُ أهل الجَ

ا                 رمهم علين ا، وأآ اس بن عدُ النّ أنتم أس دَوْلتنا؛ ف م في    . أدرآتُم زمانَنا، وأتاآم االله ب د زِدْتُك وق
جه إلى أهل وهذا التّو". )١٥(أعطياتكم مئة درهم فاستعدّوا، فأن السّفّاحُ المُبِيْحُ، والثائر المُبِيْر

يٍّ                يعةُ عل ة ش لَ الكوف يَّاً؛ إذ إنّ أه يس   الكوفة يحمل في تضاعيفه مغزىً سياس ه، ول  وآل
العباسيين، فلابدّ أنّهم استشعروا في أنفسهم خيبة الأمل، ومرارة الأسى، وحرارة المَوْجِدة، 

ي الك         نهم ف سّفّاح ولاي الأهم ال رو إن م لا غ اس، ف ى آل العبّ ة إل ال الخلاف لام؛ بانتق
اس يخطب وجيوشه                  ا العبّ يّما أنّ أب ه، ولاس لاسترضائهم وضمان سكوتهم في الوقت ذات
يّ       ن عل الة صالح ب ه رس ى وصلت إلي ام حت ه المق ستقرّ ب م ي ويين، ول ول الأم ارد فل تط

ا  ي، وفيه بيهه     : "العبّاس دوّ االله ش ى أرض ع اه إل ى ألجأن ديّ، حت دوّ االله الجع ا ع ا اتَّبعن إنّ
ال سلاح لا         . )١٦(" بأرضِه فرعون، فقتلته  وقد أردف السّفّاح بلينِ آلامه جزيلَ عطائه، والم
  .وقد أحسن العبّاسيون استخدامه، آما أحسن بنو أميّة ذلك من قبل. يُثلم في السّياسة

ام          ر، وق ى المنب وقد آان السّفّاح موعوآاً في تلك الخُطْبة، فاشتّدّ به الوَعكُ، فجلس عل
يّ دون    ن عل ه داود ب ه     عمّ ال خطبت ن إجم ب، ويمك ر، وخَطَ ي المنب ى مراق اط )١٧(ه عل  بالنّق

  :الآتية
إنّا، وااللهِ، ما خرجنا في  : " ـ إنّ العبّاسيين لم يخرجوا في طلب الخلافة لغاية دنيوية ١

ا أَخْرَ    )١٨(طَلَبِ هذا لأمر لِنُكْثِرَ لُجَيْنَا ولا عِقْياناً      يَ قصراً، وإنّم راً، ولا نبن ا  ، ولا نحفِرَ نَهْ جَن
ا     ا آَرَثَنَ ة، إذن،  ...".  من أمورآم  )١٩(الأَنَفَةُ من ابتزازهم حقّنا، والغَضَبُ لبني عمّنا، وم فثمّ

ي        م ف ويين حقّه ابتزاز الأم ضّ ب ساسهم المم و إح ا ه ة، أوّله ب الخلاف بابٍ لطل ة أس ثلاث
ول   مّ الرس اء ع م أبن ة، وه راً، الخلاف رهم تطهي رّجس وطهّ نهم ال ذين أذهب االله ع  ، ال

دايتها              ذ ب دّعوة من ذين ناصبوا ال ة، ال ه، بخلاف بني أميّ والذين نصروا رسول االله ودعوت
وا      مّ بغ اء، ث ن الطُّلق نهم م ر م ان آثي وله، وآ ى رس تح االله عل ى ف وا حتّ م يؤمن داء، ول الع
اني     سبب الث و ال ذا ه يعتهم، وه يٍّ وش آل عل وا ب ت، وفتك قّ آل البي صبوا ح دوا واغت واعت

والحديث عن محن آل عليٍّ حديث مؤثّر يستميل أهل . ن عليهم آما يدّعون لخروج العباسيي 
شاعر        ذا الحديث الم ا استمال ه راً م ه داود، وآثي سّفّاح وعمّ يهم ال ذين يخطب ف ة ال الكوف

سين  شهاد الح ذ است دماء  ! والأحاسيس، من أر ل سهم الث ى أنف يون عل ذ العباس اً، أخ وحق
ا يفتكون بالأمويين فتكاً ذريعاً، ولم يتغير خطابهم ، ومضوالحسين وغيره من بني عليّ 

نهم          ا م قّ به سبب   . السّياسي من بني عمّهم حتى نافسوهم على الخلافة ورأوا أنهم أح ا ال أمّ
                                                        

ال، وذا أنه سخي كريم إلى حد إتلاف الم: أهلكه، والمعنى: هلك وكسد وتعطّل، وأباره: يقال بار الشيء بوراً وبواراً: المُبِير (15)
  .التعبير لقَّب بالسفاح ـ كما يرى بعضهم ـ ثمّ انصرف معناه إلى سفك الدماء؛ لما قام به من سفك دماء بني أمية

والجعدي؛ هو مروان بن محمد، آخر خلفاء بني أمية، ينسب إلى الجعد بن درهم مؤدبه ومعلّمه؛ . ٧/٤٤١تاريخ الأمم والملوك،  (16)
نسب إلى الجَعبالكوفة، بعد أن ) هـ١٢٤(، ونفي الصفات وما إليها، وقد قتله خالد القسري سنة )الجبر(د القول بـ وي ،
  .٦/٢١٧، وسير أعلام النبلاء ٢٢ ـ ٥/٢١، والكامل ٥/٩٨تاريخ الأمم والملوك : انظر). خلق القرآن(أظهر القول بـ 

 ـ ١٠/٤٦والبداية والنهاية، لابن كثير . ١١ ـ ٥/٩ن الأثير والكامل، لاب. ٤٢٨ ـ ٧/٤٢٦تاريخ الأمم والملوك، للطبري  (17)
٤٧.  

  .الذهب الخالص: الفضة، والعِقيان: اللُجين (18)
  .أهمّنا وشغلنا: كَرثَنا (19)
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الثالث فشغل العباسيين واهتمامهم بأمور الرعيّة، وما لحقها من جور بني أميّة واستئثارهم 
  .ذبالفيء، وتعطيل الحدود، ونحو ذلك من مآخ

م    ٢ ن      : " ـ إنّ بني أميّة ظلموا النّاس، واستأثروا بالفيء من دونه رْبِ ب اً لبني حَ اً تبَّ تبّ
ى           ! أميّة وبني مَرْوان   ة عل دّارَ الفاني ةِ، وال ى الآجِلَ ةَ عل دّتهم وعصرهم العاجل رُوا في مُ آثَ

ارمَ،         وا المَحَ امَ، وانتهك وا الأَنَ شُوا الجرائِم، وجاروا    الدّار الباقية، فَرَآِبوا الآثامَ، وظَلم  وغَ
بُ      سَرْبُلَ الأوزار، وتَجَلْبُ تلذُّوا تَ ا اس ي به بلاد، الت ي ال نَّتهم ف اد، وسُ ي العِب يرتهم ف ي س ف
لاً باستدراج االله،                 يّ؛ جَهْ ادين الغَ ضُوا في مي ةِ المعاصي، ورَآَ الآصار، ومَرِحُوا في أَعِنَّ

اً    أسُ االلهِ بَيَات اهم ب ر االله؛ فأت اً لمك ائمون وأَمْن م ن لّ   )٢٠( وه وا آ ثَ، ومُزِّقُ بحوا أحادي ؛ فأص
زَّقٍ المين، )٢١(مُمَ ومِ الظ داً للق ذا  ". )٢٢(فَبُعْ ى ه ة، عل ي أميّ ي بن ن ف ي أنّ الطّع كّ ف ولا ش

ل                  م من تنكي وه به ا فعل ورتهم، وفيم م في ث ة له اس ودعوتهم، وحجّ النّحو، تأييد لبني العبّ
  .وتقتيل
انيين  ـ إنّهم ما زالوا مظلومين  ٣ ا  : " مقهورين، حتى أتاح االله لهم شيعتهم الخُرَاس فأحي

ه             ه تنتظرون، وإلي تم ب ا آن م االله م ا، وأرادآ م دولتَن بهم حَقَّنَا، وأَفْلَجَ بهم حُجَّتَنَا، وأظهر به
  ".تَتَشَوَّفون، فأظهر فيكم الخلافة من هاشمٍ، وبَيَّضَ بهِ وجوهَكم

ريم   : "لى أن ـ إنّهم سيظّلون ولاة هذا الأمر، إ ٤ ن م دُ  نسلمه إلى عيسى ب ، والحم
  ".الله ربّ العالمين على ما أبلانا وأولانا

ائهم            سألة بق إنَّ م سّياسية، ف ة ال وإذا آانت هذه الادعاءات مفهومة ومسوّغة من النّاحي
ة ـ     في الحُكم إلى آخر الزمان، حتى يجيء المسيح المخلّص، تغدو ملفتة للنظر، وهي مبني

د  ـ    ا أعتق ار، التي رُويت عن الرسول          آم ى مجموعة من الأحاديث والآث  بطرق   عل
سلّموها   : "، وجلّها يذهب هذا المذهب، نحو     )٢٣(شتّى الخلافة في ولد عمي وصَنو أبي حتى ي

ا        . )٢٤("إلى المسيح  اء الحديث فيه يّة، ولعلم ات، وُضع لأسباب سياس وآثيرٌ من هذه المرويّ
إلا أنّ المهم لدى . عف والوضع والانتحال وما إليهاآراءٌ ومواقف؛ من حيث الصحّة والض     

ذاهب             د م اً تكون لتأيي م، وأحيان السّاسة هو ترويجها والتوسّل بها؛ لتحقيق مآربهم في الحُك
ة   ة أو مذهبي ار ـ               . فكري ذه الأحاديث والآث ق ه انوا يتصوّرون ـ وف مّ أن العباسيين آ المه

  .بقاءهم في الحُكم إلى آخر الزمان
د                 وعلى هذه  يّ الأوّل، في عه سّياسية، سارت خطب مطالع العصر العباس ادّة ال  الج

ة،                 م في الخلاف ان حقّه ا؛ من حيث بي سيّاسية ذاته ار ال السّفّاح؛ إذ تعاورت المعاني والأفك
، وآونهم أهل بيت والتماس الشرعيّة الدّينية لهذا الحقّ، عن طريق قرابتهم من الرسول 

وّة  ة والر"النب ل الرّأف ةأه يّ "حم ة النب اس بوراث قّ النّ وّة ، وأح ت النب ل بي ونهم أه ، وآ
ة النّبي     "أهل الرّأفة والرحمة  " اس بوراث ل وحجج،       ، وأحقّ النّ ك من دلائ ى ذل ا إل ، وم

  .يسوقها خطباؤهم وآتّابهم في هذا السّبيل

                                                        
  ].٧/٩٧: الأعراف [أفَأَمِن أهل القُرى أنْ يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون: إشارة إلى قوله تعالى (20)
  ].٣٤/١٩: سبأ [فجعلناهم أَحاديثَ، ومزقْناهم كُلَّ ممزقٍ إنَّ في ذلك لآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُور: الكريمفي القرآن  (21)
  .٢٣/٤١: المؤمنون (22)
  .٢١ ـ ١٨تاريخ الخلفاء، لجلال الدين السيوطي، ص : انظر (23)
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ة نظر الغالب ـ وأزرت               ويين ـ من وجه رة مظالم الأم ذه الفت ذلك بيّنت خُطب ه وآ
يهم ثهم االله؛       . عل ذين ابتع صارهم، ال يعتهم وأن ان، ش ل خُرَاس ادت بأه يض أش ى النق وعل

راث الرسول                ي ردّ مي رون ـ ف ا ي ه سبحانه ـ آم ق إرادت بباً في تحقي وا س ي ليكون ، ف
ه،  ة عن ى  "الخلاف ة واصلة إل ارع، وبلاغ ول ب ة، وق ع، وخطب قيّم انٍ رائ ه ببي ك آلّ وذل
ا . )٢٥("أعماق النفوس  م        إضافة إلى بي م، وحُك ين حُكمه ة ب ة، والموازن ن سياستهم في الرعي

سّفّاح ول ال ة، آق ي أميّ د،  : "بن د والوعي ت بالوع دآم، إلا وفي يئاً ولا أتوع دآم ش وااللهِ لا أَعِ
قٍّ       وغ ح دٍّ، أو بل ة حَ ي إقام سّيف إلا ف دَنَّ ال شّدّة، ولأُغْمِ ع ال ى لا تنف ين حت نَّ اللّ . ولأُعْمِلَ

ى أرى ا نّكم حت يَاعاًولأُعطي ةَ ضَ ة    )٢٦("لعطي ى مكّ ه عل ي والي ن عل ه داود ب ول عمّ ، وآق
لكم ذمّةُ االله تبارك وتعالى، وذمّةُ رسول االله صلّى اله عليه وآلهن وذمّةُ العبّاس : "المكرمة

نكم               ة م سِيْرَ في العامّ اب االله، ونَ يكم بكت لَ ف زل االله، ونعم ا أن يكم بم مَ ف رحمه االله؛ أن نحك
سيرة ر  ة ب ول االله والخاصّ ان      . )٢٧(س ى بي يين عل رص العبّاس ب ح ذه الخط س ه وتعك

سّلطة   اب    . شرعية خلافتهم ونظريّتهم في الحُكم، ريثما تثبت أرآانهم في ال ا العمل بالكت أمّ
سيرة رسول االله         سّير ب م، وال سّنّة بوصفهما دستوراً للحُك د      وال ان الأمر في عه ا آ  آم

د العز     ن عب اء الرّاشدين أو عمر ب ي       الخلف اً ف اً حيَّ ده واقع م نج ي العصر الأموي، فل ز ف ي
ك       اع المُل ى مَت الاً عل ة إقب ي أميّ ن بن ل م ي أق ة العباس ن الخليف م يك ية؛ إذ ل ة العبّاس الدّول
دأ           اً لمب اس، خلاف والسّلطة، والإسراف في الإنفاق والعطايا، وحصر ولاية العهد ببني العبّ

  .طش في سبيل توطيد الحكمالشّورى، والاعتماد على سياسة القوة والب
ى    ) هـ١٥٨ ـ  ١٣٦(وبعد أن اعتلى المنصور سُدَّة الخلافة  دة عل ، طرأت أحداثٌ جدي

ا                 تن وخصومات، واآبته ارت ف يّة، وث ارات سياس الواقع السّياسيّ آنذاك؛ إذ اصطرعت تي
ذا المضمار      ة ه ومن  . الخطابة ـ على نحو مميّز ـ وإن قصرت عن مرتبة الترسّل في حَلْب

ذه الأحداث؛ الخلاف بين آل عليّ والمنصور على الخلافة، وثورة عمّه عبد االله بن عليّ          ه
د                ة العه ورتهم، ومشكلة ولاي د ث سلم الخُرَاساني قائ ل أبي م ذه   . للسبب ذاته، ومقت لّ ه وجُ

  .الخطب تضمّنت منهج الخليفة في سياسة الحكم وتدبيره
د        ورة محم ة      ولعلّ أبرز هذه الأحداث، ما آان من ث النَّفْس الزّآي د االله الملّقب ب ن عب  ب

نهم،  . ، وآان خطيباً فذّاً)٢٨() ه ـ١٤٥سنة  ( وقد رأى آل عليّ أن العبّاسيين اغتصبوا الأمر م
ة الرسول      اس بوراث قّ النّ م أح انيين، وأنّه شيعتهم وأعوانهم الخُرَاس الوه ب و ون م بن ، فه

سياسيَّاً بارعاً، وخطيباً ألمعيّاً، فقابلهم وآان المنصور . ابنته، وأصحاب السّابقة في الإسلام
د     . الحجّة بالحجّة والسّيف بالسيّف ونمثّل ـ ههنا ـ بخطبة المنصور حينما بلغه خروج محمّ

  :افترع الخُطبة، ثمّ قال"عليه؛ إذ صَعِدَ المنبر، وأطال السّكوت، ثمّ ) النَّفْس الزّآية(
 ولو شَـتَمتُ بنـي سـعدٍ لقـد سـكَنُوا؟            الي أُكَفْكِـفُ عـن سـعدٍ ويـشتْمنِي        م

هموــد ــاً عــن ع ــي وجبن ــلاً عل هلبئــستِ الخَلَّتَــانِ  ج :ــبنــلُ والجه٢٩(الج( 
                                                        

  .١٢٥، للشيخ محمد أبو زهرة، ص )أصولها، تاريخها في أزهر عصورها عند العرب(الخطابة  (25)
  .٢/٤٨٧شرح ج البلاغة، لابن أبي الحديد  (26)
  .٥/١٠والكامل، لابن الأثير، . ٧/٤٢٧تاريخ الأمم والملوك، للطبري،  (27)
  . وما بعدها٨/٩٢تاريخ الأمم والملوك، : انظر (28)
  .، باختلاف في الرواية والترتيب٨من قصيدة، في مختارات ابن الشجري، ص ) قَعنب بن أُم صاحبٍ(هذان البيتان لـ  (29)
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  :ثمّ جلس، وقال
ولـم أَكُـن أسي القِناعر نإلا لإحـــدى العظـــائمِ    فألقيتُ ع لأَكْـــشِفَه 

كَر      ا شَ ه، فم ا ب رٍ قُمن ن أم زُوا ع د عَجَ توعروا،   وااللهِ لق دوا فاس د مهّ افي، ولق وا الك
يْمٍ             ى ضَ يمُ عل صَصٍ، أم أُق ى غَ اً عل اذا حاولوا؟ أشربُ رَنْقَ صُوا، فم وا الحقَّ وغَمَ وغَمَطُ
ه               مّ لا يجدون ه ث قّ ليطلبُنَّ وا الح م يقبل ومَضَض؟ واالله لا أُآْرِمُ أَحَداً بإهانةِ نفسي؛ واالله لئن ل

ره     ظَ بغي نْ وُعِ سَّعيد مَ دي، وال ي     . )٣٠("عن صّله ف ا ف ة يلخّص م ذه الخطب صور في ه والمن
شير من خلال             ة؛ إذ ي غيرها من الخطب أو ما جاء في رسالته المعروفة إلى النّفس الزّآيّ
توظيف الأبيات الشعرية إلى حَلْمِه على بني عمّه، ومراعاته حقّ الرّحم التي تجمع بينهم،          

يهم،   في الوقت الذي يخرجون عليه ويقدحون في خلافته  ه عل  ويزرون به؛ جهلاً منهم بحقّ
ى    ! وجبناً عن عدوهم   فقد اغتصب بنو أميّة حقّهم في الخلافة، ولم يتمكّنوا من استرداده، إل

اموا    . أن جاء العبّاسيون وانتقموا لهم منهم      إلا أنّ بني عليٍّ آفروا نعمتهم واستصغروا ما ق
لمنصور إلى أسلوب التهديد والوعيد بعد ولذا يلجأ ا . به، وأنكروا حقّهم في ولاية المسلمين     

ره    (أن آشف الحجّة وأقام البيّنة، و      ظَ بغي سعيد من وُعِ ا جرى لبني       )ال ى م ه إل ؛ إشارة من
وعلى . أميّة، وعمّه عبد االله بن علي منافسه على الخلافة، وأبي مسلم الخراساني، وغيرهم

ذي يتر            ين، ال زْل المت ويّ الجَ ه      هذه الشاآلة من الأسلوب الق اج في خُطب م أسلوب الحجّ سّ
ويحاآيه، والذي يخاطب الفِكر والوجدان، فيلذّهما معاً، اصطبغت أغلب خطب مطالع هذا     

  .العصر
ة، مع           وعظي ذي المضامين الدّيني وبعد المنصور مالت الخطابة عامّة إلى الجانب ال

صور، إذ         سّفاح والمن ن ال ان زم ا آ ر م ى غي نْ عل صر؛ ولك داث الع ا لأح ل مواآبته  ق
ا ـ حرآات                   دٍّ م ى ح م، وضعفت ـ إل شدّة بطش العباسيين به ة؛ ل ى الخلاف الخارجون عل
الخوارج، فلم يكن إلا السّيف والنّار، أو الخنوع والإذعان؛ ولذا ضعفت الخطابة السّياسية؛ 

شأن في عصر        " لأنها إنّما تزدهر حين تُكْفَلُ للناس حريّاتهم السّياسية، على نحو ما آان ال
ميّة، أمّا في هذا العصر فقد أخذ العبّاسيون الناس بالشدّة، فضعفت الأحزاب السّياسية بني أ 

ل                   يهم، ب سّه بخروجٍ عل ه نف نْ حدّثت لَِّ مَ اطش بك وفنيت، أو ذابت حريتهم في سلطانهم الب
بيْدَ أنّ ذلك لا يعني عَدَمَ وجود ثورات على العبّاسيين، إذ     . )٣١("بخلافٍ أو ما يشبه الخلاف    

ادي          ثار ذي خرج في زمن اله يّ ال ن عل نهم الحسين ب  ـ  ١٦٩( غير واحد من آل عليّ، م
اس : "في الحجاز، وقد أُثِرَ عنه خطبة، قال فيها)  ه ـ١٧٠ ن رسول االله، في     ! أيّها النّ ا اب أن

حَرَمِ رسول االله، وفي مسجد رسول االله، وعلى منبر نبيّ االله، أدعوآم إلى آتاب االله، وسنّة 
اقكم    ، ف نبيّه   ي في أعن ورة انتهى     . )٣٢("إن لم أفِ لكم بذلك، فلا بيعةَ ل ذه الث إلا أنّ أمر ه

                                                        
أنكره، وهو يعلمه، : وغَمِطَ الحق. ٣/٣١٠ومروج الذهب ومعادن الجوهر، للمسعودي . ٨/٩٢تاريخ الأمم والملوك، للطبري  (30)

التراب في الماء : والرنق. لم يشكرها: استحقره واستصغره، وغمص النعمة: وغَمض الشيءَ.  يشكرهاكَفَرها ولم: وغمطَ النعمةَ
  .كَدِر: من قذى ونحوه، والماء الكَدِر؛ ورنق الماءُ رنقَاً ورنوقَاً

  .٤٥٠العصر العباسي الأول، شوقي ضيف، ص  (31)
  .٨/٢٠١تاريخ الأمم والملوك، للطبري،  (32)
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ة             ذّريع؛ إذ نُكب أصحابها في معرآ خّ (إلى الفشل ال رى      ) ف ة آب ة، وآانت فاجع قرب مكّ
  .)٣٣()"فخّ(، أشدّ وأفجع من )آربلاء(لم تكن مصيبة بعد : "للشّيعة؛ حتى قيل

يد  ي عصر الرش ـ١٩٣ ـ    ١٧٠(وف يد  )  ه ل الرش شّام؛ فأرس ي ال هاجت العصبية ف
ة              ا خطب رٌ أهلَه بَ جعف ا وخَطَ جعفراً البرمكي إليها؛ لإصلاح أحوالها، ففعل، وهدأت حاله

الى      ه تع لاٌ بقول صيان؛ عم ةَ الع ذَّرهم مَغَبَّ ة، وح ى الطّاع ا إل اهم فيه شهورة، دع : م
واعْتَصِمُوا بحبل االله جميعاً ولا تَفَرَّقُوا] فَأَمَرَ بالجماعة في أوّل "؛ ]٣/١٠٣ :آل عمران

ذرة                اً للمع ة، وقطع داً للحُجَّ ةِ؛ توآي ا عن الفُرق م  (....) الآية، ثم لم ينقص حتى نهى فيه ول
ويِّيْن           راقُ الق وّة، وافت ضعيفين ق اع ال طُّ إلا ضعفوا حتى يَخضعوا؛ واجتم اء ق رق أقوي يفت

ضرّه      . مَهانةٌ تُمَكِّن منهما   ةِ لا ت ةِ لا       غافلُ الجماع يَقَّظُ الفُرْقَ نْ يحفظه، ومُتَ رة مَ ه؛ لكث غفلتُ
ه   نْ يطلبُ رَةِ مَ ه؛ لَكَثْ هُ تَيَقّظُ شَّجَّة،     . يَنْفَعُ دْشِ وال ي الخَ هُ ف دْرك أرْشَ ة يُ احبُ الجماع وص

ة   نّفس والحُرْم ي ال هُ ف ذْهَبُ حَقُّ ةِ يَ دي   . )٣٤("وصاحبُ الفُرْقَ ين ي ضاً ب رٌ أي مّ خطب جعف ث
ا     الرشيد، لما رجع   هُ  . )٣٥( من الشّام، بعد أن أصلح أحوالها، وتغلّب على العصبية فيه وَخُطَبُ

سه، تشي بحسن           ا في الوقت نف وعظي، ولكنّه تميل ـ آما هو بيّن ـ إلى الجانب الحِكَمي ال
  .تدبيره السّياسيّ، ومنهجه في التعامل مع المُعضلات والفتن ونوائب السّياسة وأحابيلها

ار    ولعلّ الفتنة الكُبرى   ى دم  في هذا العصر، آانت بين الأمين والمأمون؛ إذ أفضت إل
اً       ة مَرْتع ذه الفتن ي ه ة ف دت الخطاب اً، فوج ا عنيف صّراع بينهم تحرّ ال د أن اس لاك، بع وه

ي        ر ف داً؛ إذ تزده ا أب ذا حاله اً، وه ى مُمْرِع صيباً، ومرع ال   "خ وّل والانتق رات التح فت
دّد        )كريةالدّينية والسّياسيّة والعس  (الحضاريّة   رى، التي تتع ضايا الكب ، حيث الأحداث والق

في السّلم (حولها وجهات النظر، وتتصارع الآراء، وما قد يترتّب عليها من جلائل الأمور 
؛ شريطة أن يتوافر مناخٌ )إنّ الخُطبة من الخَطْبِ الجَلل: أو الحرب على السّواء، حتى قيل  

 الألسنة، إنما يُتيح لها حقّ القول، وحريّة الرأي صالح من الحريّة بمعناها العام، لا يُخرِس 
  .)٣٦("والفكر، ويدفعها إلى التعبير عمّا تؤمن به من أفكار، أو تدعو إليها من آراء

ين           ل استفحال الخلاف ب ان قب ا آ وقد أَسْفَرت هذه الفتنة عن عددٍ من الخُطَب، منها م
ان في       استقدام )  هـ١٩٨ ـ  ١٩٣(الأخوين، حينما أراد الأمين  داد، وآ ه في بغ أمون إلي الم

مَرْو بخُرَاسان آنذاك، فبعث إليه وَفْدَاً، خَطَبَ أعضاؤه بين يدي المأمون؛ محاولين ترغيبه       
ة؛ إذ          ه في أمور الخلاف ه ومُكَاتَفَتِ ة مؤازرتِ ين، بحجّ إنّ "وحَثّه على الذهاب إلى أخيه الأم

دُ   نْ يَكيْ لٌ، ومَ وانَ قلي ةً، والأع ةَ ثقيل دة   الخلاف شّها والمعان ى غِ وي عل ة، وينط ذه الدول  ه
ر         سٌ عظيم، وصلاحٌ       )٣٧("لأوليائها من أهل الخلاف والمعصية آثي ه أُنْ دومك علي ، وفي ق

ه      . لدولته وسلطانه  فأَجِبْ أيُّها الأمير دعوةَ أخيك وآثر طاعته، وأَعِنْه على ما استعانك علي
  . )٣٨("م، وصلاحَ الدّولة، وعِزَّ الخلافةفي أمره؛ فإنَّ في ذلك قضاءَ الحقّ وصِلَةَ الرّح

                                                        
  .١٩١ ـ ١٩٠والفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، لابن الطّقطقا، ص . ٢٠٣ ـ ٨/١٩٢المصدر نفسه  (33)
  .الشجةُ ونحوها، ودِيةُ الجراحة: والأرش. ٢٠٩ ـ ٢٠٨الوزراء والكتاب، لابن عبدوس الجهشياري، ص  (34)
  .٢٦٥ ـ ٨/٢٦٣تاريخ الأمم والملوك، للطبري، : انظر (35)
  .٦٨النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية، محمد رجب النجار، ص  (36)
  .٨/٤٠٢تاريخ الأمم والملوك، للطبري،  (37)
  .٨/٤٠١المصدر نفسه  (38)
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ذّروة            ى ال ين الأخوين إل صّراع ب ه، ووصل ال وحينما آثر المأمون المكوث في ولايت
صْرة          ع أو النُّ اً في التحريض أو الخَلْ آل،     . والأَوْج، ألفينا خُطَب ين سوءَ الم ا أدرك الأم ولمّ

ه ا        ة، وضاقت علي وادر الهزيم تيقن ب ة، واس ى     وفداحة العاقب زَمَ عل ت؛ عَ ا رَحُبَ لأرض بم
راً     صاره، ذاآ ي أن بَ ف سه، وخَطَ سليم نف شتّت    "ت وان، وت ذْلان الأع ان، وخِ ب الزّم نوائ

د المصائب     ب، وتوفّ ان أن دخلت جيوش    . )٣٩("الرّجال، وذهاب الأموال، وحلُول النوائ وآ
زَا نصرت         ين   المأمون بغداد مُكلّلة بالظفر، فخطب قائدُه طاهر بن الحسين، فَعَ ى الأم هم عل

اره  ى إرادة االله واختي ار االله       : "إل ل اخت دنا، ب دينا ولا آَيْ ن أي ن م م تك ا ل ورَ غلبتن إنّ ظه
داد    ور، وإع دّ الثّغ راف، وسَ اده، وضبْط الأط اً لعب ه وقوام اداً لدين ا عم ة؛ إذ جعله للخلاف

دّة، ة،    ..". العُ بيل الجماع لوك س ة، وس ى الطّاع اس إل ا النّ سّكوا بوث "ودع صمِ فتم ائق ع
الطّاعة، واسْلُكوا مَنَاحي سبيلِ الجماعة، واحذَرُوا مصارعَ أهلِ الخلاف والمعصية، الذين   

  .)٤٠("قَدَحُوا زِنَادَ الفِتنة، وصَدَعُوا شَعْبَ الأُلْفَةِ، فأَعْقَبَهُم االله خَسَارة الدّنيا والآخرة
ة      ع بالخلاف ين، وبوي أمون الأم ة   )ـ ه ٢١٨ ـ  ١٩٨(ومنذ أن غَلَبَ الم ، نجد أن الخطاب

ول؛             ى الأف ا عل ارب نجمُه اء، وق ر الخلف السّياسية قد ضؤل شأنها على ألسنة الخلفاء، وغي
وم               ة آي وعظي، إذ قيلت في مناسبات دينيّ ا الطابع ال ى جلّه فثمّة خُطَبٌ للمأمون يغلب عل

ة، لمّ         . )٤١(الجمعة وعيدي الفطر والأضحى    اه الرعي ا سياسته تج يّن فيه ةٌ يب ه خطب لّم  ول ا س
ة   اس بالخلاف ه الن اً     . )٤٢(علي صْقَعاً معروف اً مِ أمون خطيب ان الم ارة،  "وآ ة والجه بالبلاغ

د       . )٤٣("وبالحلاوة والفخامة، وجَوْدة اللّهجة والطّلاوة  ا يؤآّ ه من خطب وغيره ا رُوي ل وم
ك اء والازد . ذل ا النّم ل له ا لكي يُكف دَّ منه ة، لاب ة خاصّ سّياسية بيئ ة ال ار، إلا أنّ للخطاب ه

ة                ؤثرات اجتماعي ل عصره من ظروف وم ا قب أمون وم إضافة إلى ما جَدّ في عصر الم
لا     رى، خ ون أخ ار فن ي ازده همت ف ا أس سّياسية، وآلّه روف ال ضلاً عن الظ ة، ف وثقافي

  .الخطابة
 عليه، أَثَرٌ بيّنٌ في بثّ الحياة في أَعْطَافها؛ إذ خرج وقد آان لخروج بعض آل عليّ 

ه  )  هـ١٩٩سنة (م المعروف بابن طباطبا العلوي محمد بن إبراهي  في الكوفة، فخلّفت ثورت
ات،              صّبر والثب ى ال دعو إل ة، وت ى الخليف ى الخروج عل بضع خطب حماسيّة، تحرّض عل
دَّين         ي ال ذهبهم ف دتهم وم ث عقي ن حي روج؛ م ذا الخ سوّغات ه ه م ت ذات ي الوق ة ف مبيّن

رايا السَّرِيّ ابن منصور داعية ابن طباطبا، فقد والسّياسة وما إلى ذلك، نحو خُطْبة أبي السَّ
ة،        خرج فقصد قبرَ الحُسين   ةً طويل اك خُطبَ اس هن بَ النّ ، وطاف به مع فرسانه، وخَطَ

ال                 ا، فق يّ رضي االله عنهم ن عل ت، وذآر الحسن ب اس  : "ذآر فيها فضل آل البي ا النّ ! أيّه
دآم عمّ  ا يُقع صروه، فم سٍين فتن م تحضروا الحُ بْكُم ل داً هَ و غ وه؟ وه وه ولحقتم ن أدرآتم

ن االله  ة دي ه، وإقام راث آبائ ه، وت أره، وحقّ ب بث ارجٌ طال صْره . خ ن نَ نعكم م ا يم وم

                                                        
  .٨/٤٩٣المصدر نفسه  (39)
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  .١/٩١البيان والتبيين،  (43)
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ه،      ن دين ذبّ ع أمر االله، وال ام ب ة؛ للقي ى الكوف ذا إل ي ه ن وجه ارج م ي خ ه؟ إنّ ومؤازرت
  .)٤٤(؟"والنّصر لأهل بيته، فمَنْ آان له نيّة في ذلك فليلحق بي

إلى عصر المعتصم، ومن بعده الواثق، لم نعثر على خطب سياسيّة، يمكن فإذا وصلنا 
ن مصادر  دينا م ين أي ا ب ا، فم وف عليه شطت . الوق سّياسية ن ة ال ول إنّ الخطاب ن الق ويمك

سهم،       يين أنف سنة العبّاس ى أل يّما عل يّ الأوّل، ولاس صر العباس الع الع ي مط رت ف وازده
ا داود وع   صور وأعمامهم سّفّاح والمن ورة     آال ادة الث د ق رهم؛ أي عن الح وغي د االله وص ب

د                   ة، وتوطي سّلطة الحاآم سّياسيّة لل ة ال ان النظريّ ة في تبي وزعمائها، وذلك لوظيفة الخطاب
ة   ؤونها المختلف ة وش ة إدارة الدّول ى المعارضة، وتوضيح آيفيّ رّدّ عل م، وال ان الحُك . أرآ

رى ة أخ اً بال : وبكلم ل اهتمام يّون الأوائ ى العبّاس ق  أول ا الوثي ة؛ لارتباطه اً بالخطاب غ
  .بالخطابين الدّيني والسّياسيّ، اللازمين لسياسة العباد والبلاد

ذا العصر،       ثم غلبت الخطابة الدّينيّة، ذات الطابع الوعظي على الخطابة في أواخر ه
سّياسية      ة ال د للخطاب م تع ن        "ول ه م از ب ا آانت تمت ة في العصر الأموي، وم ا القديم قوّته

اليبه        روعة،   ة بأس ب، والفتن ة    )٤٥("تجذب النّاس إلى الاستماع لكلام الخطي ت الكتاب د حلّ ؛ فق
  .محلّها، فكان للرسائل والعهود دورها البارز في الأحداث السّياسية، والتعبير عنها

:א
سياسية      ة ال لوبية للخطاب سّمات الأس ى ال اس أجل ضمين والاقتب اء بالت لّ الاحتف ؛ إذ لع

ات،        ه البيّن ريم وتضمين آيات احتفت الخطابة السياسية حفاوة بالغة بالاقتباس من القرآن الك
شهاد         د الحوفي ـ الاست ذآر أحم بخلاف الخطابة السياسية لبني أميّة، إذ غلب عليها ـ آما ي

سهم          . )٤٦(بالشعر رون أنف انوا ي اء العبّاسيين آ ا أحسب ـ أن الخلف ادة  وعِلَّة هذا الأمر ـ فيم ق
للدين والدولة، بينما ظلّ بنو أميّة يشعرون في قرارة نفوسهم بأنهم نازعوا هذا الأمر أهله، 

  .دون وجهٍ شرعيٍّ أو حقٍّ مُبين
د       ا يُري ستلهمة مع م وتتجلى وظائف الاقتباس المعرفية والفنية، في توافق المعاني الم

امعيهم، أو للاستدلال والبرهنة على الخطباء التعبير عنه تعبيراً صادقاً، وفي إثارة انتباه س   
ة     لاع والثقاف عة الإط ة، وس ار المعرف ة لإظه يّن، أو محاول ا، أو رأي مع رةٍ م . صحّة فك

سياً من             وتصبح النصوص المضمّنة أو المقتبسة جزءاً أساسيَّاً في بنية الكتابة، ومكوناً رئي
اً فح           اً زخرفيَّ لوباً تزينيّ يس أس ين      . سبمكوّنات نسيجها اللغويّ، ول ة ب صلة وثيق دٌ ل ه عق إن

القديم والحديث ضمن النصّ الواحد، وإجلالٌ للذاآرة الثقافية وأحياء لها أيضاً، ومجلى من 
ة،    ي خاصّ اج النقل دان الاحتج ي مي ر، ف ر والتعبي ق التفكي ة، وطرائ ة العقلي الي النزع مج

  . فيهوتظل وظيفة التضمين أو الاقتباس وغايته رهينة بالسّياق الذي وَرَدَ
اً من      دّوها رآن ولأهمية هذه الظاهرة أو السّمة الأسلوبية؛ أشاد البلاغيون بقيمتها، وع
اب     أرآان صناعة الكتابة، ولذا اشترطوا في باب ثقافة الكتّاب، أن يكون الكاتب حافظاً لكت

مٍ بطَرف     االله، عالماً بسُنَّة رسوله     لّ عل ذاً من آ ة     . ، آخ اً الغاي ر مبين ن الأثي ول اب  من  يق
ريم   رآن الك ن الق اس م عها     : "الاقتب ا، ومواض ة به ا اللائق ي أماآنه اتُ ف مِّنت الآي إذا ضُ

                                                        
  .٥٢٣ ـ ٥٢٢السيد أحمد صقر، ص : مقاتل الطالبيين، لأبي الفرج الأصفهاني، تح (44)
  .٤٥٠العصر العباسي الأول، لشوقي ضيف، ص  (45)
  .٤٥٠العصر العباسي الأول، لشوقي ضيف، ص  (46)
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ق            ة والرَّون ة والجزال لام من الفخام ذلك  "المناسبة لها؛ فلا شُبْهة فيما يصير للك إنّ  "، وآ ف
ة،        ه الكتب المطوّل وم ب ا لا تق ة المقاصد، م وغ الغرض، وتوفي ي بل وم ف دة تق ة الواح الآي

  .)٤٧("لّة القاطعةوالأد
ة                 ا نجد خطب اً، وقلّم ىً ولفظ ين، معن اب المب آيِ الكت وتحفِل خطب عصرنا السّياسية ب

ه و من القرآن . تخل ح ب ي لا توشّ ة الت سَمُّون الخطب انوا يُ د آ وْهاء(وق احظ)٤٨()شَ ال الج : ، ق
عِ آ     " وم الجَمْ لام ي ي الك لِ، وف ومَ الحَفْ بِ ي ي الخُطَ ون ف سنون أن يك انوا يستح ن وآ يٌ م

  .)٤٩("القرآن؛ فإنّ ذلك ممّا يُورث الكلام البهاءَ والوَقَار والرّقّة وسَلَس الموقِع
ة للمنصور،       ويمكن أن نمثّل على استلهام القرآن الكريم، في الخطب السياسية، بخطب
غاف     ي شَ ان الإله الط البي د أن خ ريم، بع رآن الك ن الق ادة م ة الإف ا، آيفي ن خلاله يّن م نتب

ور     : "سرى الدّم من العروق، وهي تجري على هذا النحو   القلوب، وم  ا في الزَّبُ دْ آَتَبْنَ ولَقَ
صَّالحونَ          ادِيَ ال ضَاءٌ      . )٥٠(من بَعْدِ الذِّآْرِ أنَّ الأَرْضَ يَرثُهَا عِبَ دْلٌ، وقَ وْلٌ عَ رَمٌ، وقَ رٌ مُبْ أَمْ

ه    جَ حُجَّتَ ذي أَفْلَ دُ الله ال صْل، والحم وْمِ ال ، و)٥١(فَ داً للق المين بُعْ ة  )٥٢(ظَ ذين اتّخذوا الكعب ، ال
ا اً، و)٥٣(غَرَضَ يء إرث ضِيْن والف رآنَ عِ وا الق د )٥٤(جَعَل ه  ، لق انوا ب ا آ م م اقَ به حَ

أمهلهم االله حتى بدّلوا السُّنَّةَ، . )٥٦(بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، وقَصْرٍ مَشِيْد ، فكم ترى من     )٥٥(يَسْتَهْزِئُون
د  واعتَدَوْا، واستكبروا، واضطهدوا العِتْرَةَ، وعَنَدُوا،  مَّ أخذهم   )٥٧(وخَابَ آلُّ جَبَّارٍ عَنِي ، ثُ

زاً          االله فـ    مْ رِآْ سْمَعُ لَهُ دٍ، أو تَ نْ أَحَ ة     )٥٩(")٥٨(هَل تُحِسُّ مِنْهُمْ مِ ذه الخطب يّن أنّ ه ، ومن الب
و قرآنٌ آريم في معظمها؛ فما وضعُته بين قوسين مزهَرين آيات من آتاب االله ـ سبحانه ـ أ

ق   . بعضٍ من آياته البيّنات    وإذا وضعنا في الحُسْبان، أنّ الخطبةَ نَصٌّ شفاهيّ إبداعيّ، يتحقّ
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ى        ى نحو أجل ه، عل من خلال الأداء الشفاهيّ الحيّ، أدرآنا بلاغة النصّ الخطابي وجماليت
اعيّ     يمٍ إيق فٍ وتنغ رٍ ووَقْ ن نَبْ زة، م صوتية المميّ سماتها ال اظ ب رن الألف ، وأوضح؛ إذ تقت

ساق مع حرآات الجسد                 شدّة، بالات ضّعف وال وة وال دوء، والق يتراوح في مستواه، بين اله
وإيماءات الوجه، ولغة الإشارة، وما إلى ذلك من سمات فارقة، يمكن أن تعين المرء على        

ه      نْو         . فهم الخطاب النثريّ عامّة وتذوّق ذي هو صِ شّفاهي، ال فللموقف المصاحب للنص ال
ذوّق      السّياق في النصّ     ه الت مَّ تذوّق الكتابي، دورٌ آبير في تدبر النصّ التدبّر الأآمل، ومن ث

  .الأمثل
ز، دون             اب االله العزي وقد راوح المنصور في خطبته هذه، بين آلامه وما جاء في آت
ا أنَّ     ه، آم ريم وعبارات رآن الك ردات الق تيحاء لمف سه اس ه نف ل إنّ آلام ذوذ؛ ب وٍّ ولا ش نب

رّد        الآيات المقتبسة أض   ويّ، وليست مج سيجها اللغ ة ون ة الخطب حت جزءاً عضوياً في بني
ة  ة خارجي نصّ         . أداة زخرفي دفّق ال بَ ت و، ناس ذا النح ى ه اس، عل ن أنّ الاقتب ضلاً ع ف

  .الخطابي عند الخطيب، وعبّر أيّما تعبير عن مكنونات نفسه، وما يجول في صدره
ة، وخطب  صور خاصّ ة لجوء المن رء عن عِلّ ساءل الم ى ويت ة إل اس عامّ ي العبّ اء بن

ى الإعجاز                    ود إل ك يع ون أن ذل أثير؟ المظن ة الت الأسلوب القرآني، بصورة واضحة، بالغ
ى    دان، إضافة إل ل والوج ب والعق ي القل أثير ف ى الت ه عل ريم، وقدرت رآن الك الأسلوبي للق

د        ة تأآي لطته  رغبة المنصور المقنّعة والسّافرة، في الوقت ذاته، التي تتلخّص في محاول  س
دن       الدينية والدنيوية معاً، من خلال إضفاء صبغة دينية واضحة على آلامه؛ إذ هو من مع

م               ة ربّه ى معرف داتهم إل اهم، وه ة في دني ادة الأمّ ى  . بيت النبوّة، وأهل الرسالة؛ فهم ق وعل
ويين، وتصويرهم           ل من مظالم الأم النقيض يعمد بوساطة آيات القرآن الكريم، إلى التهوي

ـ                 بصورة   در، ف زٍ مُقْتَ ذَ عزي ا، فأخذها االله أَخْ هل  الأمم التي طغت وعتت عن أمر ربّه
ة،   تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، أو تَسْمَعُ لَهُمْ رِآْزاً     ة قرآني ؟ أضف إلى ذلك أن تصدير الخطبة بآي

ن         ضلاً ع ة، ف ل إنّ الآي سب؛ ب اح فح سن الافتت تهلال، أو ح ة الاس ل براع ن قبي يس م ل
ة            مناسبت شرعية الديني ة ال ة إضفاء غِلال اً بمحاول اءً مكثّف وحي إيح ة، لَتُ ها لموضوع الخطب

اني     . أنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحونَ... على خلافتهم،  لٌ للمع فالاقتباس ـ ههنا ـ نق
ظ،                    وم اللف العبرة بعم ب، ف ده الخطي ياقٍ يُري ى س ه، إل ذي وردت في ياقها ال لا الدينية من س

  .بخصوص السبب، آما يقول علماء أصول الفقه
وقد ضُمِّنَت الخطب آيات قرآنية، لتصوير الأحداث أو الشخصيات، أو تمثيل حال من 

رَاً،   : "الأحوال، آقول السّفَّاح في خطبته في أهل الشام    ةَ االلهِ آُفْ ألمْ تَرَ إلى الذين بَدَّلُوا نَعْمَ
رَار     ارِوأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَ    شَّامِ آلُ       )٦٠( جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وبِئْسَ القَ ا أهل ال م ي صَ بك  نَكَ

رَمَ       م حُ حَرْبٍ وآلُ مروان يَتَسَكَّعون بكم الظُلَم، ويتهوّرون بكم مَدَاحِضَ الزَّلَقِ، يطؤون بك
لُّون   : ماذا يقول زعماؤآم غداً؟ يقولون. االله، وحُرَمَ رسوله   ا هؤلاء أَضَ ذَابَاً   رَبَّنَ آتِهِمْ عَ ا فَ

لّ  . )٦٢(" )٦١(لكُلٍّ ضِعْفٌ ولكنْ لا تَعْلَمون : ؛ إذن، يقول االله عزَّ وجلّ     ضِعْفَاً مِن النَّار   ولع
ى ذي نظر         ة في     . براعة الاستهلال في اقتباس الآية الأولى، لا يخفى عل ا تضمين الآي أمّ

                                                        
  .٢٩ ـ ١٤/٢٨: سورة إبراهيم (60)
كلّما دخلت أُمةً لَعنت أُختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً، قالت أُخراهم لأُولاهم ربنا هؤلاء أَضلُونا ... : في القرآن الكريم (61)

  ].٧/٣٨: الأعراف [ ضِعف ولكن لا تعلَمونفآتِهم عذاباً ضِعفَاً من النًار، قال لِكُلٍّ
  .٩٥ ـ ٤/٩٤العقد الفريد  (62)
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اً؛ إذ أنّ        ل مع ة في       العبارة الأخيرة، فبراعة في التضمين والتأوي ا استمدّه من الآي صّ م  ن
ا يعتمل في صدره،            ه عمّ ر ب آتاب االله العزيز، لا يجري على هذا النحو، فقد حوّره، ليعبّ
دّفق     ث يناسب ت ه، بحي اء خطبت ي بن اً ف اً رآين ه رآن صورة تجعل اطره، ب ي خ ويجوس ف

  .آلامه، وإن اختلف إطار استعماله للآية عن الإطار الذي ودرت فيه أصلاً
سمات الأسلوب أيضاً، الاحتفاء بالتصوير البياني، ولا غرو في ذلك، فالتصوير      ومن  

ردّ             ذّهنيّ المج ى ال ر عن المعن ي، والتعبي ة، واستمالة المتلقّ ارة العاطف سّبل لإث من أنجع ال
تعبيراً خاصاً ومؤثراً؛ يثير انتباه المخاطّب ويقظته، فيتفاعل مع النصّ تفاعلاً آلياً لإدراك        

ا              المعنى ا  شابهة أو التناسب التي بنيت عليه ات الم لمقصود، من خلال محاولة تأمّل علاق
ة، التي يبتغي                 ة الذهني شعر المتع ب، ويست ار انفعالات المخاطَ مَّ تُث الصورة الفنيّة؛ ومِنْ ثَ

  .تحقيقها المُبْدع؛ فضلاً عن إيصال المعنى المراد، والتفاعل معه
ي العبّاسيّ، عم        ومن الصور الفنيّة المميّزة، في خُطَ   ن عل ه داود ب ا قال بِ عصرنا، م

د سبق أنْ          ة ـ وق ة في الكوف سّفّاح بالخلاف ع ال الخليفة السّفّاح، في أول خطبةٍ له، حينما بُوي
ال داود      ا ـ حيث ق ا عليه ا         : "وقفن ار إلين كَ عدوّنا، وأَصَ ذي أَهْلَ كراً، ال كراً شُ دُ الله، شُ الحم

د       ا محم اس  أيُّ. ميراثنا من نبيّن ا النّ دّنيا   : ه ادِسَ ال شَعْتَ حَنَ ا،   )٦٣(الآنَ أَقْ  وانكشف غِطَاؤه
ذّ        ه، وأَخَ ن مَبْزغِ رُ مَ زَغَ القم وأشرقت أرضُها وسماؤها، وَطَلَعَت الشّمسُ من مَطْلَعِها، وبَ

ا   وْسَ بَاريَه هِ    )٦٤(القَ ى مَنْزَعِ سَّهْمُ إل اد ال صَابِهِ    )٦٥(، وع ى نِ عَ الحقُّ إل لِ   )٦٦(، ورَجَ تِ ،في أهّ بي
يكم           م، والعطف عل ة بك ة،       . )٦٧("نبيِّكم، أَهْلِ الرّأفةِ والرّحم ذه الصور الفنيّ يّن أنّ ه ومن الب

ى المقصود،              اً عن المعن راً حسيَّاً دقيق رت تعبي زة؛ إذ عبّ ة مميّ تمتلك دلالة إيحائية وجمالي
ه،        ن  وأشرآت المتلقّي في التجربة الشعورية، من خلال إثارة وجدانه، وتحريك عاطفت  ومِ

ة فحسب     . ثمّ إقناعه واستمالته، فالصورة ـ ههنا ـ طريقة في الإقناع، وليست زخرفة وزين
وهذا غاية ما يصبو إليه الخطيب، في معرض إثباتِ شرعيّة خلافتهم، وأحقّيتهم بها، دون          
سائر الناس، وعلى النقيض يرسم صورةً مظلمة مدلهمّة لحال الدّنيا، أيام خلافة الأمويين؛    

ه قصداً الٍ       .  إلى تشويه صورتهم، وإثبات ابتزازهم الحقّ دون أهل ة ح ا ـ بأيّ ولا يمكن ههن
أثير في الآخر          التعبير المباشر، والت نصّ ب من الأحوال ـ تحقيق الانفعال والتواصل مع ال

  .ومن هنا تتبدّى أدبيّة النصّ النثري وجماليته). المتلقي(
א א :א

اد والبلاغيون العرب بالخطابة والخطباء عناية واسعة، آما حفلت المصادر   عُني النقّ 
ال؛                  ه الأجي ظ وتتوارث ان بعضها يُحف التاريخية والأدبية بنصوصٍ عديدة من الخطب، وآ

                                                        
أزاله، : كشفته، وقَشع النور والظلام وأَقْشعه: تفرقوا، وأقشعت الريح العيم: والقوم. زار وأقلع: أَقْشع السحاب: أَقْشعت (63)

  .حِندس؛ أي الظُّلمة: والحَنادِس؛ جمع
  .٢/٣٩٩مجمع الأمثال، للميداني : انظر. أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحِذْق فيه). أعطِ القوس باريها: (في المَثَل (64)
(65) عزترع منه، وجمعه: المَنة: (وفي المَثَل. منازِع: المكان الذي يعزإلى الن مهةُ): عاد السعزإلى أهله، والن ماة، جمع ال: أي رجع الحقر

  .نزع: ، والقاموس المحيط، مادة٢/٣٣٢مجمع الأمثال : انظر. نازِع
(66) ابصا؟لأصل والمرجع: الن.  
 ـ ٥/٩والكامل في التاريخ . ١٤٨٣ ـ ٣/١٤٨٢والكامل للمبرد . ١/٣٣٢البيان والتبيين : وانظر. ٧/٤٢٦تاريخ الطبري  (67)

  .الخطبة كانت بمكّةوفي البيان والكامل للمبرد، أنّ هذه . ١٠
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ول    ا، يق تهرت به ة اش ماء خاصّ ا أس ان له صاحتها، وآ ا وف ا وحسن بلاغته ة بيانه لروع
م        ، وهي  )العجوز(ومن خطب العرب    : "الجاحظ دّ له وا فلاب ة، ومتى تكلّم ة لآل رَقب  خطب

ن بعضها   ا، أو م ذراء(و. منه ذْرها    )الع ا عُ ان أب ه آ ن خارجة؛ لأنّ يس ب ة ق . ؛ وهي خُطب
؛ وهي خطبة سَحْبان وائل، وقيل لها ذلك من حُسْنها، وذلك أنّه خَطَب بها عند          )الشّوهاء(و

  .)٦٨("معاوية، فلم يُنْشِد شاعرٌ، ولم يَخْطُبْ خطيب
ة     )البيان والتبيين (علّ آتاب   ول نّ الخطاب ، لأديب العربية الجاحظ، أجلّ آتاب احتفى بف
ة، وسرعة              )٦٩(وتقاليده ال الهيب مْته، وجلال الحضور، وجم ؛ إذ عرض لهيئة الخطيب وسَ

شادق         ف والت ن التكلّ د ع رورة البع ة، وض دْق العاطف ال، وصِ ة الارتج ة، وموهب البديه
ان      والمعاظلة، آما عرض لزيّ ال     ى البي خطيب وحرآاته وإشاراته والأدوات المساعدة عل

صَرِ                وب الحَ وه من عي ارة الصوت، وخلّ سيوف، وجه والتعبير؛ آالمخاصر والعِصيّ وال
والعِيِّ، وسلامة مخارج الحروف، آالنّبر والتصويت والتنغيم، وطرق الأداء الخطابي أو       

اء،      الإلقاء، ومراعاة مقتضى الحال، وثقافة الخطيب، وبعض       ين الخطب ة ب  الصفات الفارق
وتابع ... في محاولةٍ لتصنيفهم في طبقات، فثمة خطيبٌ مِصْقَع، ولَسِن، ولوذعي، ومفوّه، و

زة في       آثير من النقاد والبلاغيين الجاحظ في عنايته بفنّ الخطابة، فكان لهم إسهامات متميّ
ر       د النث اتهم في نق اثر في   )٧٠(هذا الميدان، ضمن مؤلف ا تن ة    ، أو م  بطون المصادر التاريخي

  .والأدبية
ة  )مورفولوجياً(وقد قسّم القدماء، وتبعهم المحدثون، بنية الخطبة هيكليَّاً أو         ، على ثلاث

ة    : أجزاء، وهي  ة          . )٧١(المقدمة، والعرض، والخاتم ى أربع سمها عل ان أرسطوطاليس ق وآ
سام  ، وزاد بعضهم )٧٢(المقدّمة، والعرض، والتدليل، والخاتمة   : أجزاء، وهي  ذه الأق :  على ه

د د،       . التفني دليل والتفني ةً؛ لأنّ الت ةً ومنطقي ر ملاءم ة أآث ة للخطب ة الثلاثي قّ أنّ البني والح
ل             سه، أو لنق ة العرض نف ان ـ بني شكّلان ـ في أغلب الأحي ا من أساسيّات العرض     : ي هم

اع         ه الإمت صوص، بل و الخ ى نح ي عل اع العقل صر الإقن ق عن ة؛ ليحقّ روطه اللازم وش
  .وجدانيال

א(א١ ، א ، ):א
ا              ا من آونه أتي أهميّته وهي آالمطلع من القصيدة، وبها تكمن براعة الاستهلال، وت
ل المتلقي من        تُنَبِّه السامعين، وتهيّئ أذهانهم لما بعدها، فهي أوّل ما يطرق الأسماع، وينق

ى        ر ـ إل الاة ـ إن جاز التعبي ى         حالة اللا مب اد عل ه النقّ ذا نبّ سّمع؛ ل دبّر وإرهاف ال ة الت حال
ظ،     حسن اختيارها؛ لأنّه أوّل ما يطرق السّمع من الكلام، ويجب أن يُراعى فيه سهولة اللف

                                                        
  .١/٣٤٨البيان والتبيين،  (68)
  .الد الأول والثالث على نحو الخصوص: انظر (69)
المتوفى (، ومواد البيان، لابن خلف الكاتب ) هـ٣٩٥ت نحو (كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري : انظر على سبيل التمثل (70)

والمثل ). من أعلام القرن السادس الهجري(لام، لابن عبد الغفور الكلاعي وإحكام صنعة الك). في أوائل القرن الخامس الهجري
  .، وغيرها كثير) هـ٦٣٧ت (السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير 

  . وما بعدها٧٥والنثر العربي القديم، ص .  وما بعدها١١٧فن الخطابة، ص : انظر (71)
  . وما بعدها٢٢٩وي، ص عبد الرحمن بد: الخطابة، لأرسطوطاليس، تح (72)
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ب الحشو        ى، وتجنّ اً مع      . وصحّة السّبك، ووضوح المعن اح مرتبط وينبغي أن يكون الافتت
  .)٧٣(ن أخصّ أسباب النجاح في الخطبةالخطبة ببراعة الاستهلال؛ فإنّ براعة الاستهلال م

زَيَّن    ه، وتُ اء علي ده والثن د االله وتمجي ة بحم سْتَهلَّ الخطب ترطوا أن تُ دماء اش ان الق وآ
ريم  ى الرسول الك صلاة عل احظ بال ول الج ة، يق ات قرآني يحها بآي ع ضرورة توش : ، م

سان،     " ابعين بإح ن الت ان م ل البي ب، وأه سَّلَف الطيّ اء ال ى أنّ خطب سَمّون  وعل ازالوا يُ م
د     ستفتح بالتمجي د، وتُ دأ، بالتحمي م تُبْت ي ل ة الت راء(الخطب ح   ). البت م توشّ ي ل سَمُّون الت ويُ

صلة   . )٧٤()"الشوهاء (بالقرآن، وتُزَيَّن بالصلاة على النبي   ة ال آما يُستحب أن تكون وثيق
ع          ن المقفّ ول اب ن   في سياق جوا  )  ه ـ١٤٢ت (بالعرض أو الموضوع، وفي ذلك يق ه عمّ ب

شعر      : "سأله عن البلاغة   ات ال ر أبي ا أنّ خي ك، آم وليكن في صدْر آلامك دليلٌ على حاجت
فَرِّق : وآأنّه يقول: "وعلّق الجاحظ على قوله". البيتُ الذي إذا سمعتَ صدره عرفت قافيته

ب، حتى          بين صَدْر خُطبة النكاح، وبين صَدْر خطبة العيد، وخطبة الصُّلْح، وخطبة التواهُ
اك،         ي ى معن دلّ عل لامْ لا ي ر في آ ه لا خي كون لكلِّ فنٍّ من ذلك صدرٌ يدلُّ على عجزه؛ فإنّ

  .)٧٥("ولا يشير إلى مَغْزَاك، وإلى العمود الذي إليه قصدت، والغرض الذي إليه نَزَعت
ت صرفت    ا إن طال صراً؛ لأنّه ة طولاً وقِ ة الخطب ضاً أن تناسب المقدّم ستحبّ أي وي

سامعين، و اه ال ا  انتب روط جودته ستكمل ش م ت صرت ل ب، وإن ق د الخطي تنفدت جه اس
ون  اد والبلاغي ا النق ي ذآره سنها، الت سّنن والآداب   . وح ذه ال ى ه روج عل د أن الخ بي

ا يكون           ادةً م ا؛ إذ ع الخطابية، لا يعني خللاً في بنية الخطبة، أو علّة قدح بحسنها وبلاغته
ب، وموضوع       الخروج على هذا النهج مُسَوَّغاً لسببٍ ما يُن     ه الموقف النفسي للخطي ئ عن ب

ين  ة المتلقّ ة، وطبيع ي    . الخطب ا ف ال، آم ضى الح ق ومقت ستحبَّاً؛ إذا تواف ون م اً يك وأحيان
ق    ة، تتف ة قرآني ائرة، أو آي ة س أثور، أو حكم ول م شعر، أو ق ن ال تٍ م تهلال ببي الاس

  .وموضوع الخطبة
نهج دَرَجَ     والتقديم على هذا النحو، عادةً ما يكون في خطب الو          د، وهو م د والتهدي عي

عليه آثير من الخطباء، وآان لخطبهم تلك النصيب الأوفى من الذيوع والانتشار، آما في       
خطبة الحجّاج بن يوسف الثقفي بالكوفة، في العصر الأموي؛ إذ استهلّلها بأبياتٍ من الشعر 

  .)٧٦(قالغريب، ليقدّم نفسه بصورة تثير الهلع والذّعر في نفوس أهل العرا
دأ                  ا يب ذا العصر، إذ نجد بعضاً منه سياسية في ه ادّة جرت الخطب ال وعلى هذه الج
وحي بمضمون   ا ي ه، بم د وآل يّ محم ى النب صّلاة عل ده، وال ه وتمجي اء علي د االله والثن بحم

ه        تهلّها بقول ة؛ حيث اس دُ الله  : "الخطبة أو موضوعها، آما في خطبة السفّاح في الكوف الحم
ه     الذي اصطفى الإسلا   ا أهل م لنفسه، فكرّمه وشرّفه وعظّمه، واختاره لنا، وأيّده بنا، وجعلن

ا              وى، وجعلن ة التق ا آلم ه، وأَلَْزمَنَ وآَهْفه وحِصْنه، والقُوَّام به، والذّابّين عنه، والناصرين ل
  .)٧٧(.." وقرابته، وأنشأنا من آبائه،أحقّ بها وأصلها، وخصّنا بِرَحِم رسولِ االله 

                                                        
  . وما بعدها٣/٩٨المثل السائر : انظر (73)
  .٥٩محمد رضوان الداية، ص : إحكام صنعة الكلام، تح: وانظر. ٢/٦البيان والتبيين  (74)
  .١/١١٦البيان والتبيين  (75)
  .٤٩٥ ـ ٢/٤٩٤محمد أحمد الدالي، : ، والكامل للمبرد، تح٣١٠ ـ ٢/٣٠٨البيان والتبيين : انظر (76)
  .٥/٨والكامل، لابن الأثير . ٧/٤٢٥تاريخ الأمم والملوك،  (77)
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دأ ا  ارةً تب ب  وت اء بغضب الخطي سامعين، والإيح د لإرهاب ال د والتهدي ة بالوعي لخطب
ان   ي أحي اً، إلاَّ ف ة غالب ائر الخطب ى س اً، ويطغى عل اً عنيف لوب متوهج دو الأس يهم، فيب عل
لوبه       ين أس ة، فيل قليلة، يميل الخطيب فيها إلى الموادعة ـ إن صحّ التعبير ـ في ختام الخطب

ة           وهذه الخطب تذآّرنا بب   . ويسهل ا في خطب عض الخطب العنيفة في العصر الأموي؛ آم
رّآم     : "صالح بن علي العبّاسيّ، عمّ السّفّاح؛ إذ يقول        ضّلالة، أغ د ال يا أعضاد النّفاق، وعَمَ

اة،          لينُ إبساسي، وطولُ إيناسي؟ حتى ظنّ جاهلكم أنّ ذلك لفُلُولِ حَدّ، وفتور جدٍّ، وخَوَرِ قن
ون ذبتِ الظّن ي . )٧٨("آ ة أب ى  وآخطب ذي خرج عل وي، ال ا العل ن طباطب ة اب سّرايا، داعي ال

الخلافة، ثمّ تخلّى عنه أهل الكوفة ـ آعادتهم ـ فخطب فيهم، بلهجة حادّة، وأسلوب ملتهب،    
يا أهل الكوفة، يا قَتَلَة عليٍّ، ويا خَذَلَةَ الحُسين؛ : " فيهم، قائلاً  يذآّرنا بخطب الإمام عليّ     

رور، وإ   م لمغ رَّ بك ن      إنّ المغت ذّليل لم ذول، وإنّ ال صْرآم لمخ ى نَ دَ عل نّ المعتم
  .)٧٩("أعززتموه

شام،         سّفّاح، في أهل ال ول ال وتارةً أخرى تبدأ الخطبة ببيتٍ شعريّ، أو آية قرآنية، آق
ة            اء بني أميّ د آخر خلف ن محم راً        : لمّا قُتِل مروان اب ةَ االلهِ آُفْ دَلوا نِعْمَ ذين بَ ى ال رَ إل م تَ أل

وَار   وأَحَلُّوا قَوْ  رَار        مَهُمْ دارَ البَ ئْسَ القَ صْلَوْنَها وبِ نَّمَ يَ شام آلُ       .  جَهَ ا أهل ال م ي صَ بك نَكَ
  .)٨٠(..."حربٍ وآلُ مروان، يتسكّعون بكم الظُلَمَ ، ويتهوَّرون بكم مَدَاحِضَ الزَّلَق،

م    ا ل ون أنّه دّمات، والمظن ه، أنّ بعض الخطب ورد دون مق ارة إلي در الإش ا تج وممّ
، أو ربما أغفل النسّاخ ذآرها، أو لم  تُحفظ حين إلقائها، أو حُفظت ولم تُذآر؛ لكونها        تدوّن

ول    ى الرس صّلاة عل ة وال ا بالحمدل سْتَهَلّ منه ي تُ ةً الت ماع، وخاص هُ الأس ا أَلِفَتْ ة ممّ تقليدي
ريم  اظ   الك اني والألف ي المع ة ف صيغٍ متقارب رر ب ا تتك راً م ه أنّ . ؛ إذ آثي ك آلّ ة ذل  وآي

ال             المصادر التاريخية والأدبية، التي روت الخطب، تذآر في أحيانٍ آثيرة، أنّ الخطيب ق
ه   ريم وآل ه الك ى نبي ه، وصلّى عل ى علي دَ االله، وأثن د أن حَمِ ذا: (بع ري أنّ ). آ روى الطب

ى النبي        "المنصور  ه، وصلى عل دَ االله، وأثنى علي ا   صَعِدَ المنبر، فقال ـ بعد أن حَم  ـ ي
  .)٨١(... "ان؛ أنتم شيعتنا وأنصارنا، وأهل دولتنا،أهل خراس

ب، أو        ع والتأني ارات التقري د، وعب وحتى الخطب التي قلنا إنّها ابتدأت بالوعيد والتهدي
ا        ا أظن أنّ جُلّه رّاجح ـ آم إنّ ال حتى التي بدأت ببيتٍ من الشعر أو أبيات، أو آية قرآنية، ف

د  (ل وجود عبارة التخلّص   آان مُسْتَهَلاً بالحمدلة والتمجيد؛ بدلي     ا بع ا    ) أمّ في بعضها، أو م
ل ا، مث ل: يماثله ا أه اس، أو ي ا الن د ...أيه ة والتمجي قاط الحمدل ي إس سنّة ف ة ال ؛ لأنّ مخالف

ي  ى النب صّلاة عل د        وال ا أحسب ـ عن ى ـ فيم سهل المُرتق يّن، أو ال الأمر اله ست ب ، لي
ة، إذ تحفل هذه الخطب ـ غالباً ـ بالمعاني الخطباء خاصةً، ولاسيّما إذا آانت الخطبة سياسي

مَة             : الدينية، أو بعبارة أخرى    ذه سِ ة، وه اً مصبوغاً بصبغة ديني سياسي دائم ان الجدل ال آ
اً            ى، روى الجاحظ أنّ إعرابيّ عامة للخطاب السياسي العربي في العصور الإسلامية الأول

لا تحمي     ال  خطب، وأَعْجَلَه القول؛ فَكَرِه أن تكون خطبته ب د، فق رَ   " د ولا تمجي دُ الله غي الحم
                                                        

  .دعوة الناقة إلى الحلب بلطف ورفق، لتدر اللبن: والإبساس. ٤/٩٧العقد الفريد،  (78)
  .٥٤٥مقاتل الطالبيين، ص  (79)
متعسفاً، وضلّ وتحير، يمشون مشياً : يتسكّعون). ١٤( من سورة إبراهيم ٢٩ ـ ٢٨: والآيات. ٩٥ ـ ٤/٩٤العقد الفريد  (80)

  .جمع مدحضة؛ وهي المَزلقة: ومداحض. وتمادى في الباطل والضلال
  .٨/٩٢تاريخ الأمم والملوك  (81)
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ه    "مَلاَلٍ لذآرِ االله، ولا إيثار غيره عليه    ول في حاجت دأ الق ه من     . )٨٢(، ثم ابت م تمنع ه ل فعجلت
  .التحميد والتمجيد؛ لِما وَقَرَ في نفسه من ضرورتهما واستحبابهما، وربّما وجوبهما أيضاً

):א(א٢
ة             ويُعَدُّ أساس الخطبة وب    شأن في المقدّم ا هو ال اً، آم ه مطلق ه قِوامها، فلا يُستغنى عن

ة  ون موضوع   . والخاتم رابط؛ أي أن يك ب والت دة والترتي سم العرض بالوح وينبغي أن يتّ
اب         الخطبة واحداً، تتسلسل فيه الأفكار تسلسلاً منطقيّاً وسببيّاً، بحيث يبدو بعضها آخذاً برق

ده،       داً عن         بعض، يسلم آلّ جزءٍ إلى ما بع ى، بعي ظ والمعن ى الموضوع في اللف  إضافةً إل
  .)٨٣(اللبس والغموض، وتعدّد الاحتمالات والغرابة

د،              دّ بعي ى ح سّمات إل ذه ال وقد اتّسمت الخطابة السياسية في العصر العباسيّ الأوّل به
سيق،  ولا نجد ـ فيما وصل إلينا من الخطب ـ شذوذاً واضحاً، أو خللاً بيّناً في الإحكام والت  ن

ة،       أو تداخلاً في الموضوعات؛ إنّما ثمّة أفكار تتآزر لخدمة الموضوع الأساسي في الخطب
وتكون ـ في الوقت ذاته ـ بمنزلة أدّلة منطقية، لتأآيد بغية الخطيب وغايته، آما في بعض     
خطب العباسيين الأوائل، حينما يؤآّدون شرعيّتهم الدينية في الخلافة، عن طريق الإزراء        

ى     مويين، وبيان صلة الرّحم، التي تربطهم برسول االله       بالأ اء عل ا، والثن د عليه ، والتأآي
ا من               شكّل ـ في ذاته انٍ ت ار ومع ك، من أفك ى ذل ا إل انيين، وم أعوانهم أو شيعتهم الخراس

تهم      رعية خلاف ى ش ة عل رهم ـ أدلّ ة نظ ة   . وجه ى الخطاب ة عل اني الديني ت المع د غلب وق
دى ا     دّين، ليضفوا          السياسية، وخاصةً ل ة باسم ال ى الخلاف وا عل م وثب اء؛ لأنه اء الخطب لخلف

  .على أنفسهم السّمة الروحية للسلطة، أو ليُلبسوا سلطانهم غِلالة الإسلام
شة أراء             ه، أو مناق ى صحّة آرائ دليل عل ان ـ من الت ولابُدّ للخطيب ـ في أغلب الأحي

ة؛ وهي     خصمه وأدلّته، لإبطالها ودحضها، وعندئذٍ يغدو لِزام      ة العقلي اً عليه استخدام الأدل
ة               ائج حتمي سْفِر عن نت ثلاً، تُ اس م ة، آالقي دّمات يقينيّ ة    . تعتمد على مق ومن وسائل البرهن

العقلية، أو الأدلة المنطقية، المغالطة، والإنكار، والموافقة، والاستدراك، وردّ الحجّة على        
  .)٨٤(الخصم، وما إلى ذلك

ذا العصر،        والخطب التي عوّلت على الح    رةٌ في ه ي، آثي دليل العقل ة، وال جّة المنطقي
سلم الخراساني          ا م ورتهم،   )  ه ـ١٣٧(من ذلك قول المنصور في خطبته، لمّا قتل أب د ث قائ

ال       ي، حيث ق اس العقل ه القي سلم   : "... ومقوّض عرش أعدائهم ـ معتمداً في حجت ا م وإنّ أب
ه من نكثَ         ى أنّ ه          بايَعَنَا، وبايَعَ النّاس لنا؛ عل ا علي ا؛ فَحَكَمْن ثَ بن م نكَ ه، ث اح دَمَ د أب ا، فق  بن

  .)٨٥("لأنفسنا حُكْمَهُ على غيره لنا، ولم تمنعنا رعايةُ الحقِّ له، من إقامة الحقّ عليه
اطبين؛     لّ صنوف المخ اع آ ي إقن اً ف دي نفع دها، لا يُج ة وح ة المنطقي اد الأدلّ واعتم

اعي ف      افي الاجتم اين المستوى الفكري والثق ل، ولا      لتب ن لا يخضِع للعق ة مَ نهم، فثمّ ا بي يم
اع       . يدين للمنطق  ى إقن وقد نبّه أرسطو على ذلك، ورأى أن الخطباء غير المثقفين أقدر عل

ن          شترآة م ة الم ار العامّ صوغون الأفك م ي ين؛ لأنه اء المثقّف ن الخطب ة م ور العام جمه
                                                        

  .١/٤٠٤البيان والتبيين  (82)
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ة      فلا مندوحة ـ إذن  . )٨٦(معارفهم، فتكون قريبة من إدراك الجمهور ى الأدلّ  ـ من اللجوء إل
ستثير الأحاسيس، وتلهب            شعور، وت سمّى ـ التي تخاطب ال ا تُ ة ـ آم الخطابية أو الانفعالي

ة                 . العواطف ا، وخاصةً في الخطب الحربي ون عليه اء، ويعوّل ا الخطب . وعادةً ما يلجأ إليه
ريم            د صحّ  وما إلحاحُ العباسيين على بيان صلة الرّحم مع الرسول الك تهم  ، لتأآي ة خلاف

ورّث،      ة لا ت م؛ لأنّ الخلاف وشرعيّتها؛ إلاَّ إثارة للانفعال الوجداني، والتعاطف النّفسي معه
  .بل يليها الأجدر بها، وفق مبدأ الشورى

ي         ة، الت ة النقلي يح الخطب بالأدلّ دّ من توش ة، لاب ة والانفعالي ة العقلي ى الأدلّ إضافةً إل
ضمني والاقت  شهاد والت ى الاست د عل استعتم مّ   . ب يم، ث ذّآر الحك ه آي ال ل ب ا يُتمثّ لُّ م وأج

ة    . الحديث الشريف، وأشعار العرب، وأمثالهم السائرة، وحكمهم الدائرة        قّ أن الخطاب والح
السياسية عوّلت على التضمين والاقتباس، وازدانت نصوصها بالكثير من الآيات القرآنية، 

  . الخطابيالتي آان لها وظائف فكرية وجمالية معاً، في النصّ
سياسية متوسطة الحجم،                 ى أنّ أغلب الخطب ال ا ـ إل شير ـ هن ر أن ن لّ من الخي ولع

اني الواحدة       اظ    "وقليلٌ منها أَمْيَلُ إلى الطّول، وآثيراً ما تتكرر المع ة الألف ارات مختلف بعب
وا            ذلك أن يثبت النفي، ويحاولون ب والأساليب، مرّة بالاستفهام، وأخرى بالتقرير، وأخرى ب
ا                    رات، وأدناه ور، فيثمر أطيب الثم دَ الغ رسُ بعي المعاني في نفوس سامعيهم؛ ليكون الغ

  .)٨٧("جنىً
:א٣

افتنّ الخطباء في العصور آلّها في تنويع الخاتمة، وعُني النقّاد بها؛ لأنّها آخر ما يبقى 
ور، وت        ة الجمه ه المقدّم ا تُنبّ انهم، مثلم سامعين وأذه تملاً في نفوس ال هم،  مع ذب حواس جت

ة،       ا في موضوع الخطب وعادةً ما تكون الخاتمة تلخيصاً وتأآيداً للأفكار، التي سلف ذآره
تٍ    ويّ، أو ببي ديثٍ نب ة، أو بح ة قرآني تم بآي د تُخت ام الخطب، وق ق اختت دى طرائ ذه إح وه
شعري أو أبيات، أو قول مأثور؛ يتناسب مع موضوع الخطبة، آما في خطبة السّفّاح، بعد       

ل     أن   ن قائ وا     : قُتل مروان بن محمد؛ إذ ختمها بقوله عزّ مِ ا ظلم ة بم وتُهم خاوي كَ بُيُ  فَتِلْ
يٍّ      . )٨٨(]٢٧/٥٢: النمل[ م بطلب   . وخطبة المنصور بعد أن اعتقل بعض آل عل إذ اتّهمه

الى      )٨٩(الخلافة، ونقض البيعة   ه تع ا        : ، حيث ختمها بقول شْتَهُون آم ا يَ ينَ م نهم وب لَ بَيْ وحيْ
  ].٣٤/٥٤: سبأ [لِ بأَشْيَاِعهم من قَبْلُ إنّهم آانوا في شَكٍّ مُرِيبفُعَ

ات شعرية              ه بأبي يّ إحدى خطب ن عل سّرايا في      )٩٠(واختتم صالح ب و ال ذلك فعل أب ، وآ
  :)٩١(خطبته العنيفة بالكوفة، إذ ختمها بالأبيات الشعرية الآتية، مخاطباً أهلها

                                                        
  .١٢٩فن الخطابة، ص : انظر (86)
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  .٤/٩٧العقد الفريد،  (90)
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 لكم شَـبهاً فيمـا وطِئـتُ مـن الأرضِ           ارستُ أقطار الـبلادِ فلـم أَجِـدوم

 ووهناً وعجزاً في الـشّدائدِ والخَفْـضِ        خلافــاً وجهــلاً وانتــشار عزيمــة

ــيكُم مرضــي  لقد سبقت فيكم إلى الحـشْرِ دعـوةٌ ــلا عــنكُم راضٍ ولا ف  ف

ــبغضِ   سأبعد داري من قِلْى عـن ديـاركم ــة ال ــتُ عاقب لَّيــذوقوا إذا و  ف
د تُخ ول       وق ك، آق و ذل تغفار، ونح ة، أو الاس دّعاء، أو الحمدل ب بال تم بعض الخط ت

ـ      إبراهيم بن عبد االله من آل عليّ         ب ب د الملَقّ ه محم ة  (، وآان ثار مع أخي نّفْس الزّآي ) ال
دٍ        : "على المنصور  دك بمحمّ ا عن ائهم، فاذآرن اء بآب ائهم، وأبن اءً بأبن اللهم إنّكَ ذاآرٌ اليوم آب

 . د         اللهم واحفظ ة محم ظ ذريّ اء، واحف اء في الآب اء، والأبن ومن  . )٩٢(" الآباء في الأبن
المعلوم أن ثورة محمد النفس الزآية وأخيه إبراهيم قد فشلت، وتمكّن المنصور منهما سنة     

  ). هـ١٤٥(
د        اً بوعي دٍ، أو ترهيب م بوع اً له سامعين، أو ترغيب ة نصحاً لل ة الخطب د تكون خاتم . وق

ة   ومِثال الترغيب خِت  ة       . ام خطبة السّفّاح في أهل الكوف يّ في مكّ ن عل ه داود ب ة عمّ وخطب
، ولكم ذِمّةُ لكم ذِمَّةُ االله، ولكم ذِمّةُ رسول االله : "المكّرمة، حين قَدِمها والياً عليها؛ إذ قال

داً           نكم أَحَ يج م ة ـ لا نه ى الكعب ده إل أَ بي ةِ ـ وأَوْمَ ذه البَيِنَّ اس، لا ورَبَّ ه ال و. )٩٣("العبّ مث
شام        يّ العبّاسي، في أهل ال وَّةِ    : "الترهيب قول عبد الملك بن صالح بن عل ةِ النب ا وحُرمَ أَمَ

  .)٩٤("والخلافة؛ لتَنْفِرُنَّ خِفافاً وثقِالاً، أو لأُوْسِعَنَّكم إرغاماً ونَكالاً
تهلال           ث الاس ن حي بهم، م اء خط ي بن اء ف اليب الخطب إن أس ر، ف ن الأم ا يك ومهم

ؤثرة، وموضوعه وأسلوبه،        والعرض والخاتم  ه الم ة، تتنوّع تبعاً لنفسية الخطيب وطريقت
ـ       دماء ب ه الق وطبيعة الجمهور، والغرض المقصود؛ إذ إنّ لكلِّ مقامٍ مقالاً، وهو ما عبّر عن

لذا لا غروَ إن ألفينا عدّة أساليب للبِنْية الهيكلية للخطب، مادامت تتناسب      ). مقتضى الحال (
في عمومها لا تخرج عن سَنَنِ الخطابة العربية وطرائقها، وخاصةً ومقتضى الحال، وهي 
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